
صالح البيضاني

} صنعــاء  - يختتـــم المبعـــوث الأممـــي إلى 
اليمن، مارتن غريفيث، جولته الثانية للمنطقة 
بزيـــارة الريـــاض، الأربعـــاء، بلقـــاء الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هادي وشـــخصيات 
يمنيـــة أخـــرى، وذلك عقـــب برنامـــج زيارات 
مزدحم في مســـقط وأبوظبـــي تضمن لقاءات 
متعددة بمسؤولين عمانيين وإماراتيين، إلى 
جانـــب لقاءاته بممثلين عن المكونات اليمنية 
الرئيســـية مثـــل الحوثيين وحـــزب المؤتمر 

وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن غريفيـــث التقى في 
أبوظبي بالســـفير أحمد علـــي، نجل الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح وهـــو واحد من 
الشـــخصيات التي يتوقع اليمنيون أن تلعب 

دورا محوريا في إخراج اليمن من أزمته.
وتطرق اللقاء إلـــى رفع العقوبات الدولية 
عن أحمـــد علي عبدالله صالـــح باعتبار أن لا 

أساس قانونيا لها.
وقال مســـؤول يمني بارز قريب من أجواء 
جولـــة غريفيـــث طلب عـــدم ذكر اســـمه ”من 
خـــلال الانطباعات التي تشـــكلت بعد لقاءاته 
في صنعاء ومســـقط فإنها جولة استطلاعية 
الأطـــراف  نظـــر  وجهـــات  علـــى  للتعـــرف 
والشـــخصيات القياديـــة الفاعلـــة يحاول من 

خلالها التهيئة لمشاورات جديدة“.
وأضـــاف أن المبعوث الأممـــي ”لم يحمل 
مبـــادرة محـــددة ولكنـــه طلب مـــن مخاطبيه 
الحـــوار  أجنـــدة  بشـــأن  عمليـــة  تصـــورات 
وموضوعاتها ليتسنى له وضع مشروع إطار 

عام لمبادرة تحوز على دعم واسع“.
أن  إلـــى  سياســـيون  مراقبـــون  وأشـــار 
تحركات المبعوث الدولـــي الجديد تتميز عن 
ســـابقيه بحرصه على الاطلاع بصورة أشمل 
على تفاصيل المشـــهد اليمني والتعرف على 
وجهات نظر الأطـــراف الفاعلة فيه وهو الأمر 
الـــذي دفعـــه إلى لقـــاء ممثلين عـــن المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي القوة التـــي يرى العديد 
من الخبراء أنها تحظى بشـــعبية واسعة في 

الشارع اليمني الجنوبي.
وقالت مصادر سياســـية مطلعة لـ“العرب“ 
إن المبعوث الأممي يســـعى للخـــروج برؤية 
شـــاملة لتعقيدات الملف اليمني، من المتوقع 
أن يســـتند إليها في إحاطتـــه الأولى لمجلس 

الأمن منتصف أبريل الجاري.
غريفيـــث  تحـــركات  مراقبـــون  ويصـــف 
المدعومـــة بقوة من بريطانيـــا ودول الاتحاد 
الأوروبي بأنها أكثـــر واقعية في التعامل مع 

القوى البارزة سياسيا وعسكريا.

} واشــنطن - باتـــت ضربة بقيـــادة الولايات 
المتحدة على نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد مســـألة وقت، وهو ما تحاول روســـيا 
كســـبه، بعدما عكس التصعيد الروسي إدراكا 
على  من قبـــل موســـكو بـــأن ”عقابا غربيـــا“ 
الاســـتخدام المفترض للسلاح الكيمياوي في 

مدينة دوما السورية آت لا محالة.
وأبلغت روسيا أعضاء بمجلس الأمن أنها 
ترفض مسودة القرار الأميركي لإجراء تحقيق 
جديد بشأن الأســـلحة الكيمياوية في سوريا، 
وقالت إنها ستطرح قرارا لإرسال لجنة تحقيق 

إلى دوما.
ويحاول الروس كســـب الوقـــت قبل وقوع 
الضربـــة، التـــي على مـــا يبدو تحظـــى بزخم 
متصاعد وســـط توافق بين القـــادة الغربيين. 
وعكس سلوك النظام السوري علما بأن ضربة 
غربية ستوجه لقواعده في الساعات المقبلة، 
إذ تم إخلاء العديد من القواعد العســـكرية في 
محافظة دير الزور شـــرقي ســـوريا، كما زادت 
بطاريات الدفاع الجوي حول مطارات عسكرية 
اســـتراتيجية، وقواعد النظام على الســـاحل 

السوري، بالإضافة إلى القواعد الروسية.
وقبـــل نحو عام، تبنـــت الولايات المتحدة 
بشـــكل منفـــرد عقاب الأســـد عبر اســـتهداف 
مطـــار الشـــعيرات بعيـــد ضـــرب بلـــدة خان 
شـــيخون بأســـلحة كيمياوية. لكن هذه المرة 
يجري التحريض لضربة تبدو أوســـع نطاقا، 
وبمشـــاركة قوى أوروبية، على رأسها فرنسا 

وبريطانيا.
وقالت وزيرة التنميـــة الدولية البريطانية 
الحكومـــة  إن  الثلاثـــاء،  موردونـــت،  بينـــي 
البريطانيـــة تبحـــث التدخـــل العســـكري مع 
حلفائها في ســـوريا ردا على هجوم كيمياوي 

مزعوم في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وعند ســـؤالها هـــل تدعم بلادهـــا التدخل 
العسكري بعد الهجوم على دوما السبت، قالت 
موردونت إنها قضية محل دراســـة في الوقت 
الراهـــن ”وهي أمر تنظر فيـــه حكومة المملكة 
المتحدة وتناقشـــه وبكل وضـــوح نبحث ذلك 

حاليا مع شركائنا الدوليين“.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء الفرنســـي إدوار 
فيليـــب، الثلاثـــاء، أن حلفاء النظام الســـوري 
عـــن الهجوم  يتحملـــون ”مســـؤولية خاصة“ 

الكيمياوي على دوما.

وقال فيليب متحدثا في الجمعية الوطنية 
إن ”حلفاء النظام يتحملون مســـؤولية خاصة 
في هذه المجزرة“ كما في ”خرق الهدنة“ التي 

أقرها مجلس الأمن الدولي.
ويقـــول دبلوماســـيون ســـابقون إن حجم 
الضربـــة التي مـــن المتوقـــع أن تتبناها قوى 
غربية ســـيتحدد وفقا للتنازلات التي ستبدي 
روســـيا ونظام الأسد اســـتعدادا لتقديمها في 

مستقبل الصراع.
ولم يعد لدى القـــوى الغربية اهتمام كبير 
باســـتكمال مســـار الحل السياســـي الذي بدأ 
ببيان جنيف1 وقـــرار مجلس الأمن رقم 2254، 
لكن في المقابل لا تريد أن يمضي الروس قدما 
فـــي خططهـــم البديلة المتمثلة فـــي بناء زخم 
لإعادة كتابة الدســـتور في سوريا، بما يضفي 
شرعية على بقاء الأسد، ويقصي المعارضين 

مرة واحدة وإلى الأبد.
ولا تنظـــر الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا 
بارتياح إلى آلية أستانة، التي يحاول الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتيـــن توظيفها لإحداث 

شقاق بين تركيا وحلفائها في (ناتو).

ويقول محللون عســـكريون إن الأميركيين 
طلبوا في السابق من الروس ممارسة ضغوط 
علـــى الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
الذي لا يـــزال يلوح بإمكانيـــة مهاجمة مدينة 
منبج، حيث تتمركز قوات أميركية وفرنســـية 
خاصـــة، كما يؤكد أيضا خطـــط بلاده للعبور 

إلى شرق الفرات، لطرد القوات الكردية.
وترى إدارة ترامب أن الفرصة مواتية الآن 
للقيام بعملية عســـكرية خاطفـــة، الغاية منها 
ليس فقط إجبار الأســـد وحلفائـــه الإيرانيين 
علـــى الالتـــزام بالقانـــون الدولي، بل إرســـال 
إشـــارات قويـــة للـــدول اللاعبة في المشـــهد 
الســـوري بأن لدى الولايات المتحدة أكثر من 

خيار لضمان تأثيرها في الملف السوري.
وســـتعطي الضربـــة العســـكرية، أيضـــا، 
فرصـــة لإعـــادة ترتيـــب العلاقة بيـــن ترامب 
والرافضيـــن لانســـحاب القـــوات الأميركيـــة 
من ســـوريا داخل المؤسســـات التقليدية في 
الولايات المتحدة. ولم تخف مؤسسات، وعلى 
رأســـها وزارة الدفاع (البنتاغون) معارضتها 
لتصريحات ترامب الأخيرة عن سحب القوات 

الأميركية من ســـوريا، والتي فهمت على أنها 
إعلان بالتراجع أمام النفوذ المتصاعد لكل من 

روسيا وتركيا وإيران وتسليم بالأمر الواقع.
ووفق مـــا قالـــت المتحدثة باســـم البيت 
الأبيض سارة ســـاندرز، ألغى ترامب بصورة 
مفاجئة، الثلاثاء، زيارته إلى أميركا اللاتينية، 
من أجل ”الإشـــراف على الـــرد الأميركي على 

سوريا“. 
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير للصحافيين فـــي باريس بعد اجتماع 
مع مســـؤولين فرنسيين ”هناك مشاورات بين 
عدة دول في ما يتعلق بالخطوات التي ينبغي 

اتخاذها للتعامل مع هذه القضية“.
وأضـــاف ”موقفنا هو أنه يجب محاســـبة 

المسؤولين وتقديمهم للعدالة“.
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• بوارج عسكرية أميركية مجهزة بصواريخ {توماهوك} تتجه إلى الساحل السوري

ص١٠

تركيا تتهيأ لإعادة التموضع 

ضمن الحلف الأميركي في سوريا

ما بعد الضربة الأميركية على نظام الأسد

ص٢

ص٧

الليرة التركية تنزلق مجددا صراع يحتدم في كواليس إخوان الجزائر

} بغــداد - تصـــرّ بعض الحواضـــر العراقية 
على التمســـك بـ“فطرتها الدينية“، أو الاندفاع 
نحو رفض الهيمنة الدينية التي ســـادت بعد 
احتـــلال العراق عـــام 2003، بانتهاج أشـــكال 
مختلفة من ”الإلحاد“، في تحدّ لتغوّل الإسلام 

السياسي داخل المجتمع.
ومنـــذ 2004، هيمنـــت تنظيمـــات الجيش 
الإســـلامي وكتائب ثورة العشـــرين والقاعدة 
وداعش، وجميعها تنقاد لنزعة دينية متطرفة، 
علـــى معظم مراكز المدن الســـنية في وســـط 
العراق وشـــماله وغربه، فيمـــا أثرت منظمات 
على غرار جيش المهدي وعصائب أهل الحق 
وكتائب حزب الله، وسرايا الخرساني، تأثيرا 
كبيرا فـــي المجتمعات الشـــيعية التي تقطن 

وسط العراق وجنوبه.
وتبـــدو مناطـــق كالمنصـــور وزيونـــة في 
العاصمة بغداد، وشـــارع الجزائر في البصرة 
جنوبا، معزولة عن ســـياق الاستقطاب الديني 

في العراق، إذ تشـــهد حيـــاة من نوع مختلف، 
حيـــث تهيمن عليها الملامح المدنية وتشـــيع 
فيها مواكبة تطورات الموضة والتكنولوجيا. 
التنظيمـــات  حاولـــت   ،2003 ومنـــذ 
والشـــيعية  الســـنية  المتطرفة  والمجموعات 
إضفـــاء صبغتها الدينية علـــى المناطق التي 
تخضـــع لنفوذهـــا، عبر اســـتقطاب الشـــبان 
للالتحـــاق بصفوفها، وإرغام المعارضين عبر 

أساليب مروّعة.
ونجحـــت هـــذه الخطـــة فـــي الكثيـــر من 
المناطـــق، التي تحولت هويتهـــا من الانفتاح 
المنســـجم مع أعراف وتقاليد البلاد الشرقية 
إلـــى الانغلاق والانـــزواء، على غـــرار بعقوبة 
مركز محافظة ديالى، والموصل مركز محافظة 
نينوى، والحلة مركز محافظة بابل، فضلا عن 

أجزاء واسعة من العاصمة العراقية.
وبـــدا أن هـــذا النهـــج يهيمن فـــي جميع 
محافظات وســـط وجنوب وغرب العراق التي 

تتأثر بهـــذه المجموعات، لكـــن نهاية الحرب 
المركزيـــة على تنظيم داعش كشـــفت عن وجه 
آخر لعدد من مناطق العراق، التي اســـتعادت 
تقاليد الانفتاح، وفي بعض الأحيان بالغت في 

ذلك.
وتقاســـم الشـــيعة والســـنة فـــي بغـــداد 
منطقتيـــن همـــا؛ زيونة ومحيطهـــا في جانب 
الرصافـــة، والمنصـــور ومحيطهـــا في جانب 
الكرخ، لتكونا قبلة طلاب الموضة والصرعات 
الحديثـــة في الحلاقـــة النســـائية والرجالية، 
وأحدث ماركات اللباس والعطور والسيارات.

وتظهر الكثير من النســـاء في المنطقتين 
الضيـــق  اللبـــاس  يرتديـــن  ســـافرات  وهـــن 
والقصيـــر، أو يقدن ســـيارات حديثة بعضها 
مكشـــوف، فيما يحرص الشـــبان هنـــاك على 
اســـتلهام أحدث قصات الشـــعر التي يضعها 
مصممون عالميون، ويـــرددون أغنيات غربية 

حديثة.

وبدا رواد هاتيـــن المنطقتين غير عابئين 
عامـــر  الشـــيعي،  الديـــن  رجـــل  بتحذيـــرات 
الكفيشـــي، الذي يشغل موقعا قياديا في حزب 
الدعـــوة الحاكـــم، ويحـــرص علـــى ”التذكير“ 
بمخاطر ”العلمانية والمدنية“ على المجتمع.

ويظهر الكفيشـــي كل يوم جمعة، من على 
قنـــاة يملكها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي، للتحذير من خطر ”تفشـــي العلمانية 
والمدنيـــة في المجتمع العراقي“، مستشـــهدا 
بـ“الانحلال الذي يجتاح الجامعات في بغداد“.
ويتحـــدث الكثيـــر مـــن أفراد هـــذا الجيل 
الشـــاب لغة أجنبية أو أكثر، بسبب انتسابهم 
إلى مـــدارس أهلية تقدم تعليمـــا حديثا وفق 

أنظمة دولية.
ويرتاد هؤلاء معـــارض فخمة تقدم أحدث 
والتجميل،  والملابس  التكنولوجيا  مخرجات 
فيمـــا تســـجل دور الســـينما التـــي تعـــرض 
أحدث أفلام هوليوود حضـــورا لافتا للعوائل 

البغدادية، التي باتت تقضي الكثير من وقتها 
خارج المنزل بعد تراجع التهديدات الأمنية.

وإلـــى أقصـــى الجنـــوب، حافـــظ شـــارع 
الجزائـــر في قلـــب مدينة البصرة على شـــكله 
التقليـــدي، حيث تظهر فيه نســـاء حاســـرات 
وشـــبان يستقلون أحدث الطرز من السيارات، 
فيما تمتد على جانبيه متاجر تقدم خليطا من 
البضائع الأجنبية القادمة من مختلف الدول.

وبذلت أحزاب عراقية موالية لإيران جهودا 
كبيرة لفـــرض نموذجها الديني على البصرة، 
ومـــع أنها نجحت في الكثيـــر من مناطق هذه 
المحافظـــة إلا قلب البصـــرة، الذي حافظ على 

الكثير من عادات سكانه.
وفـــي أحدث صور صعـــود النزعة المدنية 
في هـــذه المحافظـــة ذات الغالبية الشـــيعية، 
وصـــول شـــخصية تنتمـــي إلـــى المجتمـــع 
الليبرالي السياســـي في العـــراق إلى منصب 

المحافظ، وهو أعلى سلطة تنفيذية محلية.

عادل الجبير
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} دمشــق – سارع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى تبني الخطاب الأميركي الأوروبي 
التصعيدي ضد النظام الســـوري على خلفية 
الهجوم الكيمياوي الذي وقع الســـبت الماضي 
على مدينة دوما في الغوطة الشـــرقية وخلف 

العشرات من القتلى والمئات من المصابين.
ورغم أن أردوغـــان لم يحمّل نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد مباشـــرة مســـؤولية الهجـــوم 
الكيميـــاوي، إلا أنـــه شـــدد الثلاثـــاء على أن 
منفذيـــه ”ســـيدفعون الثمن باهظـــا كائنا من 
كانوا“، فيمـــا بدا تكـــرارا لتصريحات نظيره 
الأميركـــي دونالد ترامب الذي قال إن ”الأســـد 
ســـيدفع ثمنا باهظا للهجوم الكيمياوي الذي 

أودى بحياة كثيرين بينهم نساء وأطفال“.
وتتوعد دول غربيـــة منذ أيام بـ“رد قوي“. 
وتحدث الرئيس دونالـــد ترامب عن قرار مهم 
في ”وقت قصير جدا“ فيما أكدت فرنســـا أنها 
سترد في حال تخطت دمشق ”الخط الأحمر“، 
بعدمـــا تحدث مســـعفون عن ســـقوط نحو ٧٨ 
قتيلا على الأقل في هجوم بـ“الغازات السامة“ 
فـــي دوما، آخر جيب متبق للفصائل المعارضة 

في الغوطة.

ويـــرى مراقبون أن الرئيـــس التركي يبدو 
أنـــه يهيّئ نفســـه لإعـــادة التموضـــع مجددا، 
ضمـــن الحلف الأميركي في ســـوريا، في حال 
صدق الأخير في نواياه حيال توجيه ضربات 
للنظـــام الســـوري، بيد أن أردوغـــان المعروف 
يبقي على خـــط الرجعة  عنـــه ”براغماتيتـــه“ 
مفتوحـــا إذا ما تيقن أن هذا التصعيد الغربي 
ليس ســـوى عملية تهويلية لن تبلغ حد شـــن 

هجوم موسع على نظام الأسد، وهذا ما يفسر 
تحاشيه تحميل الأخير مسؤولية ما حدث في 
دوما، حتـــى يتجنب المزيد مـــن الإحراج أمام 

الجانب الروسي.
وكان المتحدث باسم الحكومة التركية بكر 
بوزداغ قـــد غرد على تويتر قبل أيام ”نأمل ألا 
يمـــر الهجوم الكيميـــاوي الذي نفـــذه النظام 

السوري من دون رد هذه المرة“.
ويثيـــر الموقـــف التركي غضب الأوســـاط 
الرســـمية الروسية وسط شـــكوك في إمكانية 
كبيرة لحدوث انقلاب تركي في ســـوريا، وهو 
مـــا ترجم فـــي تصريحـــات لوزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف الذي طالب أنقرة 
بتسليم منطقة عفرين إلى الحكومة السورية.

ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء تاس الروســـية عن 
لافـــروف قوله الاثنين ”نحـــن نتحرك دائما من 
حقيقة أن الطريق الأسهل لتطبيع الوضع في 
عفريـــن الآن، وخاصـــة عندما يقـــول الممثلون 
الأتـــراك إن الأهداف الرئيســـية تحققت هناك، 
هو إعادة المنطقة لسيطرة الحكومة السورية“.
واعتبر لافروف في تصريحاته أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لم يخطط لاحتلال 
دائـــم لعفرين كهـــدف لحملته العســـكرية في 

المنطقة.
وهذه المرة الأولى التي تطالب فيها موسكو 
علنـــا أنقـــرة بتســـليم عفرين إلـــى الحكومة 
السورية وتعتبر وجودها في المنطقة احتلالا 
”مؤقتا“، فلطالما تحاشـــى المســـؤولون الروس 
التطرق للأمر. وقد اســـتفز ذلـــك على ما يبدو 
الرئيس التركي الذي ســـارع إلى الرد بأن هذا 

”الموقف خاطئ“.
وقـــال أردوغـــان إن ”هذا الموقـــف خاطئ 
جـــدا، نحن نعلم جيـــدا لمن ســـنعيد عفرين“، 
مضيفا ”يجب الحديث أولا عن تسليم المناطق 
السورية الخاضعة لسيطرة الدول الأخرى إلى 
ســـوريا، فعبارة أن النظام هو الذي ســـلم تلك 

المناطق إلى الدول الأخرى مرفوضة“.

وأكد الرئيس التركي على أن بلاده ستسلم 
عفرين إلى سكانها عندما يحين الأوان، مشيرا 
إلى أنه هو من يحـــدد هذا الوقت، وليس وزير 

الخارجية الروسي.
وكانت تركيا قد سيطرت على منطقة عفرين 
الواقعـــة في ريف محافظـــة حلب في ١٨ مارس 
الماضي بعد عملية عســـكرية تجاوزت الشـــهر، 
علـــى مقاتلي وحـــدات حماية الشـــعب الكردي 
حليفة الولايات المتحدة في الحرب على داعش.
واتهـــم الأكـــراد روســـيا بأنها مـــن أعطت 
الضـــوء الأخضر لتركيا للقيـــام بهذه العملية، 
التـــي أطلقت عليهـــا ”غصن الزيتـــون“، ضمن 
تفاهمات لم تتكشـــف تفاصيلها بعد، باستثناء 
ما حدث من ترحيل لمقاتلي حركة أحرار الشـــام 

وفيلق الرحمن من الجزء الذين يسيطرون عليه 
في الغوطة الشرقية.

وبالرغم من أن تركيا وروســـيا على طرفي 
نقيـــض مـــن الأزمـــة الســـورية، حيـــث تدعـــم 
موسكو الأســـد فيما تؤيد أنقرة المعارضة، فإن 
العلاقة بينهما شـــهدت تقاربا لافتا منذ أواخر 
العـــام ٢٠١٦ في ســـوريا ترجم فـــي اتفاق حلب 
ليتعـــزز هذا التقارب بإنشـــاء منصة أســـتانة 
لوقـــف التصعيد، ثـــم في القمـــة الثلاثية التي 
جمعـــت كلا من الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان والرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
والرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، في أنقرة 
عقب الســـيطرة التركية على عفرين في مارس 
الماضـــي، واعتبرهـــا كثيرون نقلـــة نوعية في 

التعاون الثلاثي الذي سيرســـم مصير سوريا. 
وجاء تقارب تركيا مع روســـيا ردا على طريقة 
التعاطي الأميركي مع الملف السوري، حيث أن 
أردوغـــان كان يريد تدخلا أكبر للإطاحة بنظام 
الرئيس بشار الأســـد، بيد أن الولايات المتحدة 
لم تكن متحمســـة لذلك واقتصر دورها منذ بدء 
الأزمـــة على محاربـــة تنظيم داعـــش بدعم من 
الأكراد (العدو الأول بالنســـبة لأنقرة) وضمان 
وجود طويل الأمد في مناطق السيطرة الكردية.

ويبـــدو أن تغيـــر المقاربـــة الأميركية تجاه 
ســـوريا، لجهة إمكانية التحرك العسكري ضد 
نظام الأســـد، يدفع أنقرة إلى إعادة حساباتها، 
وعلى الروس الاستعداد لانقلاب تركي جديد؟، 

على حد قول أحد المحللين.

} القاهرة - كشـــفت مصادر فلســـطينية قريبة 
من حركـــة الجهاد الإســـلامي، أن الأمين العام 
للحركـــة رمضان شـــلح الذي يخضـــع للعلاج 
التابع لحزب  في مستشفى ”الرســـول الأعظم“ 
اللـــه بالضاحية الجنوبية فـــي لبنان، دخل في 
غيبوبـــة، عقب إصابته بجلطات قلبية متتالية، 

أجرى على إثرها أكثر من جراحة في القلب.
وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ إن الوضـــع 
الصحـــي لأمين عـــام الحركة ”حـــرج للغاية“، 
وهذه ليســـت المرة الأولى التي ينقل فيها إلى 
المستشفى، فقد سبق أن أصيب بوعكة صحية 

مفاجئة خلال تواجده بسوريا مطلع مارس.
وعقد عدد من قيادات الجهاد الإسلامي في 
قطاع غزة، الثلاثاء، اجتماعـــا لتدارس الحالة 
الصحية لأمين الحركة، وإمكانية اختيار خليفة 
له، بعـــد تأكيد الأطباء أنه ”حتـــى لو عاد إليه 
الوعي بعد العملية الجراحية، فإنه لن يستطيع 

مزاولة مهامه مرة أخرى“.
وأمـــام الحديث عن الوضع الصحي الحرج 
لشـــلح، اضطرت حركة الجهاد إلى الخروج عن 
صمتهـــا، والتأكيـــد أنه خضع مؤخـــرا لعملية 

جراحية في القلب، وأن وضعه مستقر.
وظل تدهور حالة شـــلح طـــي الكتمان، في 
محاولة لتجنب التركيز على مســـتقبل الحركة 
حال غياب أمينها العام، وما يمكن أن يســـببه 

ذلك من خلافات وربما انشـــقاقات داخلية، في 
ظل رفض جهات الارتماء في أحضان طهران.

وتولـــى شـــلح منصـــب أمين عـــام الحركة 
عـــام 1995، خلفا لأمينها العام الســـابق فتحي 
الشـــقاقي، الـــذي اغتالته إســـرائيل في مالطا، 
وأدرجـــت الولايـــات المتحدة شـــلّح (60 عاما) 

ضمن قائمة المطلوبين لديها.
للعـــلاج  خضوعـــه  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بمستشفى الرســـول الأعظم التابع لحزب الله، 
وإشراف فريق أطباء إيراني على متابعة حالته 

الصحية، يعكس عمق العلاقة بينه وطهران.
ويبـــرر إصرار حـــزب اللـــه أن يكون علاج 
شـــلّح تحت رعايته، كنوع مـــن الحماية له ضد 

أي محاولة لاغتياله.
وظلـــت الحركة ترتبط بعلاقـــات وثيقة مع 
طهـــران التـــي تخصص لهـــا تمويلا ســـخيا، 
لكن العلاقة بينهما اهتزت بعض الشـــيء بعد 
اندلاع الأزمة الســـورية حينما رفضت الحركة 
إظهـــار أي موقف واضح داعم لبشـــار الأســـد، 
وتدخـــل حزب الله في الوســـاطة بين الطرفين 
تمخضت عنها زيارة وفد من الجهاد لإيران في 
مايو 2016. وقـــال البعض، إنه في ظل الحديث 
عـــن تدهور الوضـــع الصحي لرمضان شـــلح، 
فـــإن حركة الجهـــاد لن تنتظر طويـــلا لاختيار 
مـــن يخلفه عبر انتخابـــات داخلية، لكن الأمين 

الجديـــد لـــن يأتي ســـوى برضاء مـــن طهران.
وتخشـــى إيران من إجـــراء انتخابات شـــفافة 
داخـــل الجهـــاد الإســـلامي لاختيـــار أمين عام 
وسط استمرار وجود قاعدة جماهيرية تتحفظ 
على العلاقة معها، لأنها جعلت عناصر الجهاد 
في مرمى النيران مع قوى إقليمية أخرى تعتبر 

طهران خطرا داهما على استقرارها.
أن القيـــادي زياد النخالة  وعلمت ”العرب“ 
نائب الأميـــن العام، الأقرب لخلافة شـــلح، في 
المنصب، لكـــن إيران تتحفظ على ذلك، لأنه من 
المعارضين للتقـــارب المفتـــوح معها، ويميل 
نحـــو أن تكون للحركـــة علاقـــات متوازنة مع 

مختلف الأطراف الإقليمية.
وتدور مشـــاورات داخل الحركة حول تولي 

محمد الهندي منصب نائب الأمين العام.
وقال أســـامة عامـــر، الباحث في الشـــؤون 
الفلســـطينية لـ“العرب“، إن أزمة حركة الجهاد 
تكمن في ارتباطها التاريخي بشخصية القائد، 
ما جعلها أكثـــر تقاربا مع إيـــران وحزب الله، 
ويمكـــن أن يكون ذلك منبع خـــوف طهران، من 

تغير السياسة المؤسسية بالحركة.
ويرى متابعون أن إيـــران ربما تضطر إلى 
التلويـــح بوقف الدعـــم لحركة الجهـــاد خلال 
الفترة المقبلة، في حال جرى اختيار أمين عام 
لا يتفق مع سياستها، أو تكون له بعض الميول 

الرافضة للتقارب معها.
وتعيش الحركـــة أزمة ماليـــة بعدما قررت 
إيـــران خفض الدعـــم المقدم لها منـــذ تصاعد 
الخلافات الداخلية، واتســـاع نفوذ الرافضين 
للتقارب معها، بعد تراجع دور شلّح، وكان آخر 
ظهور له فـــي نوفمبر 2017 حينمـــا قدم العزاء 
لقاســـم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني بوفاة والده في طهران.
ويقـــول مراقبـــون إن مصيـــر الحركة ينذر 
بالمزيد من الشتات، ما يضع خيارا واحدا أمام 
طهران، بأن تكون حركة ”الصابرين“ المنشـــقة 
عن الجهاد الإســـلامي، البديل الأمثل لها، حتى 
وإن كانت شعبية الحركة ضعيفة ولا تكاد تمثل 

قيمة في الشارع الفلسطيني.
ويبنـــي هـــؤلاء وجهـــة نظرهـــم، على قرب 
انهيـــار علاقة إيـــران بالجهاد الإســـلامي، أن 
التيـــار الســـلفي الرافـــض لوجـــود علاقة مع 
طهـــران داخل الحركة في تزايد مســـتمر، وهو 
ما يشـــي بأن حقبة التحالف بصدد كتابة آخر 
ســـطورها مع رحيل رمضان شـــلّح عن منصبه 

الحالي.

{الحالة الراهنة تؤكد الحاجة الملحة لإعادة تنشيط عملية السلام الهادفة إلى تهيئة الظروف أخبار

للعودة إلى مفاوضات هادفة للتوصل إلى حل سلمي}.

استيفان دوغريك
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{قيام الولايات المتحدة الأميركية بتوجيه ضربة عســـكرية في ســـوريا دون وجود استراتيجية 

تليها في هذا الملف لن تكون ذات منفعة}.

توني بلينكن
النائب السابق لوزير الخارجية الأميركي

الأربعاء 2018/04/11 - السنة 40 العدد 10956

لا بيعة جديدة من الجهاد الإسلامي 

لإيران بعد رمضان شلح

التصعيد الأميركي والأوروبي اللافت ضد النظام الســــــوري يثير حماسة الرئيس التركي 
الذي لطالما دعا إلى تدخل دولي أكبر ضده، ويقول مراقبون إن تماهي خطاب رجب طيب 
أردوغان مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، يؤشــــــر على أن أنقرة تســــــتعد لانقلاب على 

موسكو في حال صدقت نية الهجوم العسكري على نظام بشار الأسد.

تركيا تتهيأ لإعادة التموضع ضمن الحلف الأميركي في سوريا

زمن إيران

[ الموقف التركي من الهجوم على دوما يستفز روسيا  [ أردوغان: أنا من يحدد موعد تسليم عفرين وليس لافروف
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الطريق لتطبيع الوضع في 

عفرين هو إعادة المنطقة 

للحكومة السورية

سيرجي لافروف:

على أعتاب انقلاب جديد

} الخرطــوم - أصـــدر الرئيـــس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير، الثلاثاء، قرارا جمهوريا، 
بإطلاق ســـراح جميع المعتقلين السياسيين في 
البلاد، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تطالب 

بضرورة وقف سياسة التنكيل بالمعارضين.
وتأتـــي خطـــوة الرئيـــس الســـوداني مع 
اقتـــراب موعد اســـتئناف المرحلـــة الثانية من 
المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن جملة من 
الملفات وعلى رأسها شـــطب اسم السودان من 

قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وقـــد طالب مؤخـــرا نواب فـــي الكونغرس 
الأميركـــي ومنظمـــات حقوقيـــة، بـــإدراج بند 

الحريات السياسية ضمن المباحثات.
وأوضح القـــرار الجمهوري الـــذي أصدره 
البشير أن إطلاق ســـراح المعتقلين السياسيين 
”يأتـــي تعزيزا لـــروح الوفاق والوئـــام الوطني 
والســـلام التي أفرزها الحوار الوطني بشـــقيه 
السياســـي والمجتمعي“، حســـب وكالـــة أنباء 

السودان الرسمية (سونا).
الأجـــواء  وتهيئـــة  ”ولإنجـــاح  وأضـــاف 
الإيجابية في ســـاحة العمل الوطني بما يفتح 
الباب لمشـــاركة جميـــع القوى السياســـية في 
التشـــاور حول القضايا الوطنيـــة، ومتطلبات 
المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم 

للبلاد“.
وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم 
حسن بخيت، حسب المصدر ذاته، إن ”الجهات 
المختصـــة قد وضعت قرار رئيـــس الجمهورية 
بإطلاق ســـراح المعتقلين السياســـيين موضع 

التنفيـــذ الفوري“. وتتشـــكك الكثيـــر من قوى 
المعارضة فـــي جدية النظام فـــي تنفيذ القرار، 
حيث أنه ســـبق وأن أعلن إطلاق ســـراح جميع 
الموقوفين في الحراك الاحتجاجي الذي شهدته 
العاصمـــة الخرطوم وبعض الولايات في يناير 
الماضي على خلفية ارتفاع الأســـعار، بيد أنه لم 
ينفذ تعهده كاملا حينما أبقى على العشـــرات 

منهم موقوفين.
وضمـــت قائمـــة المحتجزيـــن، آنـــذاك قادة 
أحـــزاب معارضـــة، بينهـــم ســـكرتير الحزب 
الشـــيوعي محمـــد مختار الخطيـــب، ورئيس 
حزب المؤتمـــر عمر الدقير، ونائب رئيس حزب 
الأمـــة القومي فضل الله برمـــة ناصر، والأمين 

العام سارة نقدالله.
ويعانـــي الســـودان مـــن أزمـــة اقتصادية 
طاحنة، حيث بلغ ســـعر بيع الدولار، الثلاثاء، 
بالســـوق الموازية، 42 جنيهـــا، فيما أعلن بنك 
الســـودان عن رفع السعر التأشيري (الرسمي) 

إلى 30 جنيها بداية من الاثنين.
ويواجـــه الســـودان، منذ انفصـــال جنوب 
السودان 2011، ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه 
ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمئة 

من موارده من النقد الأجنبي.
وتتهـــم قـــوى المعارضـــة النظـــام بســـوء 
التعاطي مع تداعيات انفصال الجنوب، فضلا 
عن تفشـــي مظاهر الفســـاد في جميـــع أركان 
الدولة، متعهدة بالدفع بالحراك الســـلمي إلى 
حـــين تحقيق انتقـــال ديمقراطـــي ينهي حقبة 

النظام الحالي.

الرئيس السوداني يقرر الإفراج 

عن جميع المعتقلين السياسيين

◄ أبدت الأمم المتحدة قلقها الثلاثاء إزاء 
”نزوح جديد متزايد“ عن الغوطة الشرقية 

السورية بعد فرار أكثر من 133 ألف شخص 
خلال أربعة أسابيع.

◄ أفادت وزارة الخارجية والمغتربين 
اللبنانية الثلاثاء بأنها تعتزم التقدم بشكوى 
لمجلس الأمن الدولي ضد استخدام المجال 

الجوي اللبناني في الاعتداء على سوريا.

◄ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
العشرات من الحافلات وصلت إلى شمال 
غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة 

المسلحة الثلاثاء وعلى متنها مقاتلو 
المعارضة الذين وافقوا على تسليم مدينة 

دوما قرب دمشق بعدما تعرضت لهجوم 
يشتبه بأنه كان بالأسلحة الكيمياوية.

◄ ارتفع إلى 28، عدد قتلى الانفجار الذي 
وقع الاثنين في مبنى سكني بمدينة إدلب 

شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة 
السورية والمجموعات المناهضة للنظام.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء 
بإحالة 36 عنصرا إلى المفتي لأخذ الرأي 

الشرعي في إعدامهم.

ببباختصار



} الكويــت - لـــم تكد عاصفـــة خطبة الجمعة 
التـــي ســـبق لـــوزارة الأوقـــاف الكويتيـــة أن 
عممتها على مساجد وجوامع البلاد، ووصفت 
بأنها ”خطبة داعشـــية“ لمـــا تضمنته من أفكار 
متشـــدّدة، تهـــدأ نســـبيا، حتـــى ثـــارت بوجه 
الـــوزارة ذاتها قضيـــة لا تقلّ إحراجـــا تتعلّق 
بجماعة دعوية تعرف بـ“جماعة التبليغ“، حين 
أقدمت الوزراة على منع نشـــاطها، ثمّ تراجعت 
بشـــكل مفاجئ ليتبّين أنّها كانت أصلا تنشـــط 
خارج نطاق القانون وبشكل مخالف للضوابط 
التي أقرّتها الســـلطات لضبط المنابر الدينية، 

والأنشـــطة الدعوية، وعمليات جمع التبرّعات، 
لوجود محاذير انزلاقها نحو الترويج للتشدّد 

ودعم الإرهاب.
ووجـــه النائب بمجلـــس الأمّـــة (البرلمان) 
راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، وزير العدل فهد العفاسي 
بشـــأن إلغاء تعميـــم صادر من الـــوزارة بمنع 

جماعة التبليغ من دخول المساجد إلاّ بإذن.
وبـــدا مـــن تفاصيـــل الســـؤال أنّ هويـــة 
الجماعة وطبيعة أنشـــطتها، ومجال تحرّكها، 
أصلا غامضة، رغم خطورة المجال الذي تنشط 

فيـــه، والإمكانيات المتاحة لها للتأثير في فئات 
وشـــرائح واســـعة مـــن المجتمـــع، وخصوصا 

شريحة الشباب.
ومن جهتها شـــنت عضـــو البرلمان، صفاء 
الهاشـــم، هجوما حادّا على الـــوزارة، واصفة 
تراجعها عـــن قرارها بمنع الجماعة من دخول 
المســـاجد بأنّه ”جبن وخوف وخنوع غريب من 
قبل الحكومة لمشـــبوهين تحت غـــلاف الدين“، 
معتبرة أنّ ”هذه الجماعة خليط من الجنسيات، 
 يلبـــس أفرادها الزي الأفغانـــي ويخطبون كما 
يروق لهم بعـــد الصلاة،  توجهاتهـــم خطيرة، 

والســـماح لهم خطر كبير“. وبحسب كويتيين، 
فإنّ الجماعة، ليســـت المشكلة بحدّ ذاتها، ولكن 
القضية الأهمّ تكمن في وزارة الأوقاف وطريقة 

تسييرها وإدارتها لملفات حساسة.
ويذهـــب البعض حدّ القـــول إنّ الكثير من 
مواقـــف الـــوزارة وقراراتها ما هـــي إلاّ صدى 
لمواقف جهات متشدّدة لا تزال تمسك بمناصب 
هامـــة داخلها، مشـــيرين تحديـــدا إلى جماعة 
الإخوان المســـلمين التي يقولون إنّها متغلغلة 
بشـــكل كبير في مفاصل الوزارة المسؤولة عن 

تنظيم الشؤون الدينية.

} النجــف (العــراق) - قلّـــل متابعون للشـــأن 
العراقي من أهمية عرض زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر للوساطة بين السعودية وإيران، 
مرجّحـــين أن يكون كلامه ذا طابع اســـتهلاكي 
محلّـــي وظرفـــي مرتبـــط بالانتخابـــات العامّة 
المقـــرّرة للثاني عشـــر من مايو القـــادم، والتي 
يخوضها الرجل بطموحات أكبر لا يؤسســـها 
على برنامج سياســـي مختلف، بقدر ما يقيمها 
على فشـــل كبـــار خصومه مـــن داخـــل عائلته 
السياســـية الشيعية، في قيادة البلد طيلة الـ15 

سنة الماضية.
وجزم هؤلاء بأنّ العرض لن يجد أي صدى، 
بالنظر إلـــى الموقف الســـعودي الصارم تجاه 
إيران باعتبارها طرفا تنعدم معه أي مشتركات 
يمكن اتخاذها أساســـا للحـــوار، بدليل إهمال 
الريـــاض لعروض ســـابقة صـــدرت عن طهران 

نفسها.
وقال الصدر في بيان نشره مكتبه، الثلاثاء، 
”إنّ التوتر السياسي بين الجمهورية الإسلامية، 
والمملكة العربية السعودية، يفيء على العراق 
بأجواء ســـلبية“، معربا عن استعداده للتدخل 
”لحلحلـــة بعض الأمور ولـــو تدريجيا، وما ذلك 

إلا لمصلحة العراق أولا، والمنطقة ثانيا“.

وبـــدا اختـــزال القضيّـــة في مجـــرّد ”توتّر 
سياسي“ بين بلدين جارين سطحيا وتبسيطيا 
إلى أبعد حدّ، نظرا لقفزه على الأسباب العميقة 
والمتشـــابكة التـــي أدت بالعلاقة بـــين الرياض 

وطهران إلى ما هي عليه الآن من توتّر.
وتُتّهـــم إيـــران على نطـــاق إقليمي ودولي، 
بزعزعة الاستقرار عبر التدخّل في دول الجوار، 
بمـــا في ذلك العـــراق، وبدعم الإرهـــاب وإذكاء 

الصراعات الطائفية.
وتقود الســـعودية بما لها من وزن سياسي 
ودبلوماســـي واقتصـــادي، مواجهـــة النوازع 

التوســـعية لإيران فـــي المنقطـــة. واعتبر ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، أنّ 
محاذيـــر الصدام مـــع إيران تظـــل قائمة بفعل 
تماديها في سياســـاتها، قائـــلا في تصريحات 
نقلتهـــا مؤخّرا صحيفة وول ســـتريت جورنال 
إنّ ”العقوبات ســـتخلق مزيدا من الضغط على 
النظـــام الإيرانـــي، وعلينـــا أن ننجـــح لتجنب 
صراع عســـكري، وإذا لم ننجـــح في ما نحاول 
القيام به، فمن المحتمل أن نشهد حربا مع إيران 

خلال 10 أو 15 عاما“.
وبحســـب مراقبـــين، فـــإنّ خـــوض زعيـــم 
التيـــار الصدري في قضية بمثل هذا التشـــابك 
والتعقيـــد، لا يخرج عموما عن تكتيكه المألوف، 
في جلـــب الأضواء وإحداث الـــدوي الإعلامي، 
خصوصـــا وأنّ الفتـــرة هـــي فتـــرة اســـتعداد 

لانتخابات مفصلية.
ويضـــع عرضُ الصدر لنفســـه قـــادرا على 
التوسّـــط بين الســـعودية وإيـــران، في مصافّ 
الشـــخصيات ذات الأهميّة الاستثنائية، لا على 
صعيد محلّي فحســـب، بل على صعيد إقليمي 

ودولي.
ولا يخلو العرض من رســـالة مبطّنة لإيران، 
التي لا تعتبر الصدر مـــن رجالاتها الثقات في 
العـــراق. ذلك أنّ الحوار مع الســـعودية مطلب 
إيراني ســـبق أنّ عبّرت عنه شخصيات رسمية 
إيرانية من ضمنها وزير الخارجية محمّد جواد 

ظريف.
كما أنّ الصدر، في حال فشـــله في منافســـة 
قادة دينيين وسياســـيين عراقيين شـــيعة كبار، 
على إظهار الـــولاء لطهران، يظلّ على الأقلّ في 
حاجـــة أكيدة إلـــى إظهار عدم تحيّـــزه ضدّها، 

والاصطفاف إلى جانب خصومها.
ويبـــدو الصدر بعرضه الوســـاطة المذكورة 
واقفـــا في منتصـــف الطريـــق، بـــين الرياض 
وطهـــران، وفـــي نفـــس الوقـــت مدافعـــا عـــن 
أطروحاته بشـــأن التوازن فـــي علاقات العراق 
الإقليمية وعبور الطائفية والقومية والمناطقية، 
وهـــي جميعها شـــعارات انتخابية بامتياز من 
الصعب تركيبها على الواقع القائم في العراق، 
وملاءمتها مع تيار سياسي ديني يظل التشيّع 
أساســـه الأوّل. ومن الواضـــح أنّ زعيم التيار 
الصـــدري علـــى دراية بالتوجّـــس الإيراني من 

اســـتراتيجية المواجهة التي تبدو الســـعودية 
والولايات المتّحدة بصدد اســـتكمالها لمواجهة 

النفوذ الإيراني في المنطقة.
وقياســـا بزعماء سياسيين عراقيين شيعة، 
يبـــدي مقتـــدى الصدر قـــدرا من التـــوازن في 
العلاقـــة مع إيـــران، محاولا أن يخـــطّ له نهجا 
ينطوي علـــى حدّ أدنـــى من الاســـتقلالية، مع 

محاولة تجنّب إغضاب طهران.
ومهمـــا بلغـــت شـــعبية الرجـــل، فإنّـــه لن 
يســـتطيع تحقيق طموحه المســـتمرّ منذ ســـنة 
2003 إلـــى المشـــاركة فـــي حكـــم العـــراق، دون 
حصوله على ضوء أخضر إيراني. ولا يستبعد 
سياســـي عراقي من مناهضي النفوذ الإيراني 
في بلاده ”حســـن النوايا“ فـــي مقترح الصدر، 

لكنّه يســـتدرك بأنّ ذلك ”لا يكفي ليفسّر تبسيط 
الزعيـــم الشـــيعي لملـــف الخـــلاف الســـعودي 
الإيرانـــي ومن ثم  تصوير نفســـه قـــادرا على 

المساهمة في حلحلته“.
ويضيـــف ”بين إصرار إيـــران على ما تراه 
’حقها العقائدي‘ في التدخل بالشؤون الداخلية 
لعدد من الدول العربية، وبين رفض السعودية 
لذلك المنطق هناك مســـافة هائلة من الأزمات لا 
يمكن طي صفحاتها بالتراضي وغض الطرف“.

ويشـــرح السياســـي ذاته أن ”إيـــران التي 
زرعـــت ألغامها في مناطق مختلفـــة من العالم 
العربي غير مستعدة للتراجع عن مشروعها إلاّ 
إذا جوبهـــت بقوة تدفعها مضطـــرة إلى القيام 
بذلك. وهو ما صارت السعودية على يقين منه، 

بعد أن أدركت أن لغة الحوار السياسي لم تعد 
مجديـــة“، مذكّرا بأنّ ”ما صرح بـــه ولي العهد 
السعودي الأمير محمّد بن سلمان كان واضحا 

من جهة تسمية إيران دولة معادية“.
”أمـــا إذا كان مقتدى الصدر قد قصد تجنيب 
العـــراق أضرار ذلك الصراع“، يضيف المتحدّث 
نفســـه، ”فإن الأمر لا يستوجب القيام بوساطة 
بقدر ما يســـتدعي مـــن الصدر القيـــام بحملة 
شعبية داخل العراق من أجل الحد من الهيمنة 
الإيرانية على القرار السياســـي هناك“.ويختم 
بالقـــول ”أعتقد أن علـــى العراقيين أن يضعوا 
الخوف من الخطر الإيراني في مكانه الصحيح 
مـــن اهتماماتهم وهو ما سيســـمح لهم برؤية 

الأمور على حقيقتها“.

مقتدى الصدر يعرض وساطة بلا أفق بين الرياض وطهران
[ دوافع دعائية انتخابية وراء العرض  [ نهج السعودية هو التصدي لإيران لا التحاور معها
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أخبار

المملكة العربية الســــــعودية التي حــــــدّدت موقفها بوضوح من إيران كطرف معتد، وحزمت 
أمرها على مواجهتها بطرق مختلفة، ليست بوارد الاستجابة لعرض وساطة من زعيم تيار 
سياسي عراقي، وهي التي تغاضت عن عروض حوار سابقة صدرت عن طهران نفسها.

«قطر بعـــد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشـــقائها أصبحت معزولة.. اســـتقدموا التركي والإيراني 

وأبعدونا عن محيطنا.. هل بعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم}.

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
معارض من داخل الأسرة الحاكمة في قطر

«البيت الشـــيعي منقسم، والسنة منقســـمون، والأكراد أيضا. لن يستطيع أي طرف الحصول 

على أكثر من 40 أو 50 مقعدا برلمانيا من خلال الانتخابات القادمة}.

هوشيار زيباري
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

تقييم سطحي لخلاف عميق

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وقّع المركز الإغاثي السعودي ”مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“، 

مشروعين مع منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ”يونيسف“، لمكافحة الكوليرا 

في اليمن، بكلفة 36 مليون دولار. وستقوم 
المنظّمة بتنفيذ المشروع الأول لمكافحة 

الوباء، فيما ستنفذ منظمة الصحة 
العالمية، بالشراكة مع يونيسف، المشروع 

الثاني لتوفير اللقاحات.

◄ أفاد مصدر أمني مسؤول عراقي، 
الثلاثاء، بأن القوات العراقية ألقت القبض 
على 13 مطلوبا للقضاء بتهم الإرهاب، في 

عملية نوعية داخل مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى بشمال البلاد.

◄ وقّعت دولة الإمارات والمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 

الثلاثاء، اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار 
بغرض دعم التغذية الطارئة للاجئين 

من الروهينغيا من النساء والأطفال في 
بنغلاديش.

◄ أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، 
عن صدور أمر قبض جديد بحق محافظ 

نينوى السابق أثيل النجيفي، وذلك لقيامه 
أثناء ممارسة مهامه بصرف أجور خارج 

صلاحياته الوظيفية، علما أن النجيفي 
المقيم خارج العراق مطلوب أيضا لتنفيذ 
حكم قضائي سابق بـ3 سنوات سجنا في 

قضية استغلال منصب.

◄ قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها 
سجلت فرار 1269 شخصا من مناطق 

سيطرة ”الحركة الشعبية، قطاع الشمال“ 
في ولاية جنوب كردفان (جنوب) إلى 

جنوب السودان خلال النصف الأول من 
مارس الماضي.

◄ زار رئيس مجلس الولايات الألماني 
(بوندسرات)، ميشائيل مولر، الثلاثاء 
مخيم الأزرق في الأردن الذي يقيم فيه 

35 ألف لاجئ، أغلبهم من سوريا.

عثرات وزارة الأوقاف تثير الرأي العام الكويتي

مســـتعد  غيـــر  الإيرانـــي  النظـــام 

للتراجع عن مشروعه التوسعي في 

المنطقة إلا إذا جوبه بقوة تدفعه 

مضطرا إلى القيام بذلك

◄

جهات صومالية تعرقل 

المساعدات الإماراتية

} أبوظبي - أثار تعـــرّض أفراد بعثة إماراتية 
كانـــت بصدد نقـــل مســـاعدات ماليـــة للقوات 
الصومالية، متّفق عليها بشـــكل رسمي مسبق، 
للمضايقة في مطار مقديشـــو الدولي، الأسئلة 
مجدّدا بشـــأن الجهـــة المتحكّمة فعـــلا بالقرار 
الصومالـــي، ومدى قـــدرة الحكومة على ضبط 

الأوضاع بعيدا عن التأثيرات الخارجية.
وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية أظهرت 
بمســـاعدة  بالغـــا  اهتمامـــا  الإمـــارات  دولـــة 
الصومـــال على اســـتعادة اســـتقراره، غير أنّ 
جهات مشـــاركة في حكـــم الصومال بدت خلال 
الفترة القليلـــة الماضية، واقعة بشـــكل واضح 
تحت تأثيـــر أطراف إقليميـــة معادية للإمارات 
وتجد في الـــدور الإماراتـــي بالصومال خطرا 
علـــى جهـــات متشـــدّدة تدعمها تلـــك الأطراف 

نفسها.
وشجبت الخارجية الإماراتية في بيان صدر 
الاثنـــين، قيام الســـلطات الأمنيـــة الصومالية، 
الأحـــد الماضي، باحتجاز طائـــرة مدنية خاصة 
مســـجلة في دولة الإمارات، في مطار مقديشـــو 
الدولـــي، وعلـــى متنها 47 شـــخصا مـــن قوات 
الواجـــب الإماراتية، والاســـتيلاء علـــى المبالغ 
الماليـــة المخصصـــة لدعم الجيـــش الصومالي 

والمتدرّبين، تحت تهديد السلاح.
وشرح البيان أن هذه المبالغ مخصصة لدعم 
الجيـــش الصومالـــي ودفع رواتب منتســـبيه، 
وذلك اســـتنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين 
البلديـــن في نوفمبـــر 2014، والمتعلقـــة بتعزيز 

التعاون العسكري بين البلدين.

} الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي مســـتقبلا ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل إلى مصر، الاثنين، في زيارة تمثل 
امتدادا للعلاقات المصرية الإماراتية المتينة القائمة على التعاون في جميع المجالات والتنسيق بشأن مختلف الملفات والقضايا.



}  أنقــرة – تســـعى تركيا لإيجـــاد موطئ قدم 
لهـــا في جنـــوب ليبيا (إقليم فـــزان) من خلال 
استمالة قبائل الطوارق، إحدى أبرز المكونات 

الاجتماعية في الجنوب.
وتحدثت تقارير إعلامية عن زيارة قام بها 
وفد من الأعيان المحليين للطوارق إلى تركيا 
بداية الشـــهر الجاري. وأكـــد رئيس المجلس 
الأعلـــى لطـــوارق ليبيا مـــولاي قديـــدي، في 
تصريحات لـ“العرب“ الزيارة التي شارك فيها، 

لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها وأهدافها.
ويتكون وفد الطوارق من ثمانية من شيوخ 
الطوارق وبعض الشخصيات الليبية المقربة 

من تركيا وتيار الإسلام السياسي.وذكر موقع 
”بوابة الوســـط“ المحلي أن جـــدول زيارة وفد 
الطوارق لتركيا شـــمل اجتماعـــا مع إبراهيم 
كالين، أحد المســـؤولين في القصر الرئاسي 
التركي ويشغل منصب متحدث باسم الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وأضاف الموقـــع أن ”الوفد أجرى لقاءات 
مـــع مؤسســـة حقـــوق الإنســـان والحريـــات 
والإغاثـــة الإنســـانية، المثيرة للجـــدل والتي 
شاركت في تهريب أسلحة للجماعات المتطرفة 
في ســـوريا، وفقا لوثائق مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، كما شاركت في نقل الإمدادات 

إلى مجموعات القاعدة في ســـوريا وفقا لملف 
التحقيق السري الذي استمر عامين والذي تم 

نشره في يناير 2014“.
ويتقاسم الطوارق مع بقية القبائل النفوذ 
والســـيطرة على مســـالك ودروب شاسعة يتم 
اســـتخدامها مـــن قبـــل العصابـــات لتهريب 
المهاجريـــن. وتديـــن قبائل الطـــوارق بالولاء 

لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
ويتهـــم الجيش الليبـــي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتـــر تركيا بدعم الجماعات الإرهابية 
فـــي بلاده. وقال الناطق باســـم الجيش أحمد 
المسماري في يناير، إن ”طائرات تركية قطرية 

نقلـــت إرهابيين للســـودان إلى 3 معســـكرات 
تدريـــب، الأول منطقـــة ســـليمة الواقعة على 
بعـــد 450 كيلومترا من ليبيـــا، والثاني منطقة 
أوديســـا الواقعة على حدود تشـــاد، والثالث 

بجبل مرة شمال الموقعين السابقين“.
وتحولت قبائل الجنوب إلى ورقة تتنافس 
الـــدول المتصارعة على النفوذ في ليبيا، على 
استمالتها. ففي نهاية العام 2015 رعت الدوحة 
اتفاق مصالحـــة بين التبو والطـــوارق. وفي 
أبريـــل من العام الماضـــي أعلنت روما توقيع 
اتفاق صلح بين التبو وأولاد ســـليمان، إلا أن 

الاشتباكات سرعان ما تجددت بين الطرفين.

صابر بليدي

تركـــت قيـــادة حركـــة مجتمع  } الجزائــر  – 
السلم دورة مجلس الشورى مفتوحة إلى غاية 
الثلث الأخير من شـــهر أبريل الجاري، بسبب 
عدم الحســـم في عدد من الملفات الحساســـة 
المتعلقـــة بآليات الترشـــح لقيـــادة ”حمس“، 
والبرنامج السياســـي، والموقف النهائي من 
الانتخابات الرئاســـية المقررة في ربيع العام 

المقبل.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“، أن 
صراعات حادة بين جناحي الصقور والحمائم 
تســـود كواليـــس ”حمـــس“، فـــي ظـــل حالة 
الاســـتقطاب الســـائدة بين الرئيسين السابق 
والحالي، وهما أبوجرة سلطاني وعبدالرزاق 
مقري، وامتداد الصراع إلى الكوادر والقاعدة 

النضالية للحركة.

وبـــررت قيادة حمـــس تـــرك دورة مجلس 
الشـــورى مفتوحـــة، بتأخـــر فـــروع الحركـــة 
فـــي بعض المحافظـــات في إعـــداد تقاريرها، 
وتجنبـــت الإقـــرار بالصراعـــات القويـــة بين 
قطبي ســـلطاني ومقري، لا سيما في ما يتعلق 

بالموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيـــس الســـابق للحركـــة أبوجرة 
ســـلطاني عبر عن امتعاضـــه من آليات تنظيم 
المؤتمر القادم، بســـبب هيمنـــة تيار خصمه 
عبدالرزاق مقـــري على اللجنـــة التحضيرية، 
وظهـــور بوادر ترتيب المؤتمر بشـــكل يضمن 
اســـتمرار القيادة الحالية، وعدم تكريس مبدأ 
تكافؤ الفرص بين الراغبين في التقدم لسباق 

منصب القيادة.

وأبانت حينئذ الرسالة الداخلية لسلطاني 
قبل أن يتم تســـريبها لوسائل الإعلام والرأي 
العام، عـــن رغبته في العودة إلى قيادة حمس 

بعد أن أزاحه المؤتمر السابق.
وتزامـــن المؤتمر الأخير للحركة مع موجة 
”الربيع العربي“، التي أفرزت تيار الإخوان في 
عدد من الدول العربية، ومع انســـحاب حمس 
من معســـكر المـــوالاة وانخراطهـــا في حراك 

المعارضة السياسية.
ويرى مراقبون أن أكبر الأحزاب الإخوانية 
في الجزائر، رهين تجـــاذب بين تيار الحمائم 
بقيادة أبوجرة سلطاني، الذي يتبنى ما يعرف 
بخيـــار ”المشـــاركة “ والتعايش مع الســـلطة 
والمؤسســـات  الاســـتحقاقات  في  والانخراط 
الرسمية، وبين تيار الصقور بقيادة عبدالرزاق 
مقري، المتبني لخيار معارضة السلطة ووضع 

العوازل بين الإخوان والسلطة.
بوعجميـــة  بوعبداللـــه  القيـــادي  ونفـــى 
وجـــود أي صراعات داخل هياكل حمس حول 
تحضير المؤتمر، وأن الأجواء السائدة تكرس 
الممارسة الديمقراطية واحترام الرأي والرأي 
المخالـــف، وأن تـــرك دورة مجلس الشـــورى 
مفتوحة، هـــي ضرورة أملتها ظـــروف العمل 
القاعدي في المكاتب الولائية التي لم تستكمل 

دراسة وثائق المؤتمر.
ومع رغبة أبوجرة سلطاني في العودة إلى 
هـــرم حمس، وإلى الوضع الذي ســـبق مؤتمر 
العام 2012، المتمثل في التعايش والمشـــاركة 
مع السلطة، يتجه عبدالرزاق مقري إلى إرساء 
موقف سياسي مستقل عن السلطة وحتى عن 
قطب المعارضة السياســـية الذي تشـــكل في 

.2013
وتوحـــي توجهـــات حمس الجديـــدة إلى 
الانقلاب علـــى رفاق المعارضة في تنســـيقية 
الديمقراطـــي، ولجنـــة  الحريـــات والانتقـــال 
المتابعـــة والمشـــاورات، ما يعـــزز الاتهامات 
التي وجهت لها وللأحزاب الإسلامية بتفجير 

المعارضة السياسية في البلاد.

وسارعت الحركة للمشاركة في استحقاقي 
التشـــريعيات والمحليـــات التـــي جـــرت في 
السداســـي الثاني مـــن العـــام الماضي، دون 
التفكير فـــي تداعيات ومســـتقبل قرارها على 

تكتل المعارضة.
وتذكر مصادر مطلعـــة أن تيار عبدالرزاق 
مقري، الباحث عما أســـماه بمرشـــح التوافق 
الوطنـــي في الانتخابـــات الرئاســـية لتجاوز 
تداعيـــات المرحلـــة السياســـية والاقتصادية 
المعقـــدة، يتجه إلى تجســـيد  والاجتماعيـــة 
المســـعى ولو مع قوى وتيـــارات منحدرة من 

تيار الإخوان في الاستحقاق المذكور.
وأضافت ”حركة حمس ستدخل الانتخابات 
الرئاسية المذكورة بشعار التوافق الوطني، لا 

ســـيما بعد ظهور بوادر انصهار حركة البناء 
الوطنـــي مع الحـــزب الأم ’حمـــس‘، وإمكانية 
التأســـيس لتحالف إســـلامي، مدعوم ببعض 
القوى السياســـية وحتى شخصيات مستقلة، 

يكفل لها طرح مشروع التوافق الوطني“.
وتأمـــل حمـــس في عـــدم ذهاب الســـلطة 
في مشـــروع ولاية رئاســـية خامســـة للرئيس 
مشـــروع  وتجســـيد  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 
التوافق لتجاوز المرحلة الحالية، حيث أبدت 
انزعاجا من مبـــادرة أمين عام جبهة التحرير 
الوطني الحاكم جمال ولد عباس، من ترشـــيح 

الحزب لبوتفليقة في الاستحقاق القادم.
وذكـــر رئيس الكتلة النيابية لحمس ناصر 
حمدادوش، أن ”الحديث عن العهدة الخامسة، 

حديـــث غيـــر دســـتوري، وأن هـــذا الطرح لا 
ينســـجم مع مضمون الدســـتور الجديد الذي 

حدد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط“.
وأضاف ”مشـــروع التوافق الوطني يحمل 
رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة 
للخروج من الوضع الحالي، وليس طموحات 
حزبيـــة أو شـــخصية، والحـــزب الحاكـــم في 
هـــذه الحالة مطالب بطـــرح حصيلته للنقاش 
والتقييـــم وتحديد المســـؤوليات عن الوضع 

الذي تعيشه البلاد في مختلف المجالات“.
ولفت إلـــى أن ترشـــيح بوتفليقـــة لولاية 
خامســـة يفتقد إلى التوافـــق الوطني، ويبعد 
ورقة النزاهة عن الاســـتحقاق، ما يقود البلاد 

إلى مهزلة انتخابية جديدة.

أزمة صامتة في معسكر إخوان الجزائر قبيل مؤتمر حمس
[ اشتداد الصراع بين جناحي الصقور والحمائم  [ مقري يؤسس لمشروع التوافق لخوض الاستحقاق الرئاسي

اشتدت الأزمة بين الأجنحة المتصارعة داخل حركة مجتمع السلم الإخوانية، قبيل انعقاد 
المؤتمر الخامس للحركة خلال الشهر القادم، على خلفية الصراع بين رموز الحركة وبين 
التصورات والبرامج السياسية التي ستحكم ”حمس“ خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل 

دخول موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد مرحلة العد التنازلي.

أخبار
«تأخـــر الجيش الوطني في اقتحام مدينة درنة كان بســـبب اعتقادنـــا بأنه من الممكن التوصل 

لحل سلمي يجنبنا إراقة الدماء».

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

«البعثة الأممية تعمل على الحفاظ على ثروتكم الوطنية، وتعزيز حدودكم وعلى حســـن إدارة 

أرصدتكم في الخارج}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

تركيا تبحث عن موطئ قدم في جنوب ليبيا عبر الطوارق
◄ ذكر تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء 
أن الآلاف من الليبيين، رجالا ونساء 

وأطفالا، محتجزون في ظروف مرعبة 
في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة 

تخضعهم لأشكال من التعذيب 
والانتهاكات الأخرى.

◄ صرح مصدر أمني أن تعزيزات 
عسكرية لقوات الجيش الليبي تتجه إلى 

مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بناء 
على تعليمات من القيادة العامة للجيش 
الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب.

◄عرض وزير بريطاني خلال زيارته 
ليبيا، الإثنين، تقديم بلاده ”خبرات 
للمساعدة في  تقنية ودعما عمليا“ 

تطويق الهجرة غير الشرعية من خلال 
ليبيا التي باتت مركزا للمهاجرين 

الأفارقة الذين يرغبون بالتوجه إلى 
أوروبا.

◄ قال عبدالقادر مساهل وزير خارجية 
الجزائر، إن نحو مليار دولار سنويا 

هي قيمة عائدات الجماعات الإرهابية 
في أفريقيا. وأبلغ مساهل الصحافيين، 

على هامش فعالية دولية في بلاده بشأن 
”مكافحة تمويل الإرهاب في أفريقيا“، 

أن مصدر الأموال هو تجارة البشر 
والمخدرات والهجرة السرية ودفع 

الفدية.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل 
فريقا مكونا من 80 شخصا لمراقبة 
الانتخابات المحلية التونسية التي 

ستجرى في تونس يوم 6 مايو المقبل، 
على أن تقدم تقريرها الأول عقب 

الانتخابات.

◄ وصفت الجزائر، مساء الإثنين، 
تصريحات للسفير الفرنسي لديها، 

كزافيي دريونكور، بشأن منع الآلاف من 
الجزائريين من دخول فرنسا، بـ“غير 

المقبولة“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تفكيك شبكة تهريب 

بين إيطاليا وتونس

} رومــا – أعلنت الشـــرطة الإيطالية الثلاثاء 
أنهـــا فككت شـــبكة تقـــوم بصفقـــات مربحة 
لتهريـــب مهاجريـــن وســـجائر بيـــن تونـــس 
وصقلية، كان بعض أفرادها مقربين من التيار 

الجهادي المتطرف.
وهـــذه العمليـــة التـــي طالت 13 مشـــتبها 
بينهـــم إيطاليون وتونســـيون ومغربيون في 
صقلية، تأتي إثر عملية نفذت في يونيو 2017 

ضد شبكة مشابهة.
واقترحت الشـــبكة نقل أفراد مقابل 5 آلاف 
يورو للشـــخص الواحد، على زوارق ســـريعة 
قادرة على قطع المســـافة بين شـــمال شـــرق 
تونس وتراباني غرب صقلية، في 4 ساعات. 

وخـــلال كل رحلـــة كانت الشـــبكة تنقل 15 
مهاجـــرا يؤمـــن لهم شـــركاء لـــدى وصولهم 

ملابس ومساعدة لبلوغ وجهتهم الأخيرة.
ولتكون الرحلة مربحة وضعت في القارب 
كميات من الســـجائر المهربة تباع في السوق 
الســـوداء قرب باليرمو. وبحســـب المحققين 
كان المهربـــون يجنون من كل رحلة 30 إلى 70 
ألـــف يورو. وذكرت الشـــرطة أن التحقيق قبل 
الشـــبكة  العمليـــة كشـــف أن ”بعض أعضاء“ 
كانوا مقربين من الجهاديين ويظهرون ”عداوة 
للثقافة الغربية“ ويقومون بـ“الدعاية“ بأسماء 

مزورة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي محادثـــة هاتفية ســـجلها المحققون 
طلب أحد الشـــركاء من مسؤول في الشبكة أن 
يدعو له بالتوفيق، بينما كان يســـتعد للتوجه 

إلى فرنسا لتنفيذ ”عمليات خطيرة“.
 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الثلاثاء بقصر الإليزيه، العاهل المغربي الملك محمد السادس
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ناصر حمدادوش:

ترشيح بوتفليقة إلى ولاية 

خامسة يفتقد إلى التوافق 

الوطني
مقري يسيطر على حمس



{حـــرب المجتمع الدولي على تنظيم الدولة الإســـلامية لم يتم كســـبها بعـــد رغم ما حققناه من أخبار

انتصارات على أرض الواقع}.

ميخائيل مولر
عمدة برلين

{الانفصاليون الموالون لروسيا في شرقي أوكرانيا لم يلتزموا باتفاقية وقف إطلاق النار، ولا بد 

من إرسال بعثة حفظ سلام أممية إلى المنطقة}.

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

اليســــارية  الأحــــزاب  انتقــــدت   - باريــس   {
الفرنسية الثلاثاء، مساعي الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكــــرون لإصــــلاح العلاقــــة بيــــن 
الكنيســــة والدولة متهمة إياه بتجاوز قانون 
1905 الذي أعلن فرنســــا جمهوريــــة علمانية، 
أي دولة محايــــدة منفصلة عن الديانات، فيما 
تختلــــف المفاهيــــم العلمانية لــــدى منتقدي 
ماكــــرون عندمــــا يتعلــــق الأمر بالمســــلمين 

الفرنسيين.
وقـــال رئيس الحزب الاشـــتراكي أوليفييه 
فور فـــي تغريدة علـــى تويتـــر إن ”العلمانية 
هـــي درة عملنا، هـــذا ما يجـــب أن يدافع عنه 
رئيس الجمهورية“، فيمـــا قال رئيس الوزراء 
الاشتراكي السابق مانويل فالس، الذي انضم 
إلى حزب ماكرون، إن ”العلمانية هي فرنسا“.

وانتقـــد حـــزب فرنســـا المتمردة (يســـار 
متطرف) التصريحات ”اللامسؤولة“ لماكرون، 
حيث كتـــب زعيمه جان لوك ميلانشـــون على 
تويتر أن ”ماكرون في قمة هذيان ميتافيزيقي، 
لا يحتمـــل، ننتظر رئيســـا فنســـمع مســـاعد 

خوري“.

أدان المتحـــدث باســـم الحـــزب أليكســـي 
كوربيـــار ”التصريحـــات غيـــر اللائقة لرئيس 
جمهورية علمانية واللامسؤولة والتي تؤجج 
الانقســـامات الدينية“، متســـائلا ”أين قانون 

الفصل بين الكنيسة والدولة؟“.
ويدافع العديـــد من الفرنســـيين عن مبدأ 
العلمانية، حيث كشـــف استطلاع للرأي نشره 
معهد ”وينغالوب“ في 2017 أن خمسين بالمئة 
من الفرنســـيين يقولون إنهـــم ملحدون أو بلا 

ديانة، و45 بالمئة يؤكدون أنهم متدينون.
وعبّر وزيـــر الداخليـــة جيـــرار كولومب، 
المكلـــف بالعلاقات مـــع الديانـــات، عن دعمه 
لماكرون، مؤكدا أن مساعي الرئيس الفرنسي 

لإصـــلاح الفجوة بين الكنيســـة والدولة ليس 
فيها مساس بمبادئ العلمانية. وقال كولومب 
”ما يقوله هو أن الإنســـان لا يُختزل في الأمور 
المادية فحســـب، بل يسعى إلى المطلق وإلى 
مـــا هـــو روحانـــي ويريـــد أن يُكســـب حياته 
معنـــى“، مضيفا ”قد تكون لهجة جديدة لكنها 

لا تتعارض إطلاقا مع مبادئ العلمانية“.
وتنبـــع العلمانيـــة كما جاء في الدســـتور 
الفرنســـي لســـنة 1958 مـــن فصـــل الدين عن 
الدولـــة، أي أن الدولـــة حياديّـــة إزاء الديـــن 
ويُحظـــر عليهـــا أي تدخل في شـــؤون الأديان 

المختلفة الموجودة في فرنسا.
وعملا بالمثـــل لا يجوز للانتمـــاء الديني 
الخاص بالموظفين أو المواطنين المنتفعين 
بالخدمات العامّة أن يؤثّر في ســـير الخدمات 
العامـــة. ومع ذلـــك، لا تعنـــي العلمانية إنكار 
الديانات، فالعلمانية ليســـت خيـــاراً روحانياً 
خاصاً بل هي الشرطُ لوجود جميع الخيارات، 
إذ أنها مبـــدأ من مبادئ الحريـــة، وهي تتيح 
احتـــرام الخيـــارات الشـــخصية فـــي أعمـــق 

القضايا، في مجتمع منفتح.
ورغم أن حرية اللبـــاس والمعتقد من أهم 
القيم التي ترتكز عليها العلمانية، إلا أن الأمر 
يختلف عندما يتعلق بالمســـلمين في فرنســـا 
والذيـــن تحمّلهم بعـــض الأحـــزاب المتطرفة 
مســـؤولية الهجمات الإرهابية التي شـــهدتها 
البلاد كمنطلـــق للانقلاب على القيم العلمانية 

وسن قوانين تتعارض معها.
وعندما مررت الجمعية الوطنية في فرنسا 
قانونـــاً يحظر علـــى أعضاء البرلمـــان ارتداء 
أو إظهار الرمـــوز الدينية، قـــال الكثيرون إن 
ذلـــك يتوافق مـــع تقاليد البلاد الراســـخة في 
العلمانية الصارمـــة للدولة والحال أن الحظر 
-أو التفكيـــر الراديكالـــي الذي يقـــف وراءه- 
أصبح حاجزاً رئيســـياً أمـــام إدماج الجاليات 

المهاجرة.
ويرى باســـكال إيمانويل غوبري، الباحث 
فـــي مركـــز الأخـــلاق والسياســـة العامة في 
واشـــنطن، أن التاريخ السياســـي الفرنســـي 
المعاصـــر -بما في ذلك عقب قانون 1905 الذي 
أسس لفصل الكنيســـة عن الدولة- يكشف أن 

أعضـــاء الجمعيـــة الوطنية يُظهـــرون الرموز 
الدينية، وخلال معظم هـــذا التاريخ لم يخطر 
لأحـــد أبـــدا أن ذلـــك يمكـــن أن يتناقـــض مع 

العلمانية بأي وجه من الوجوه.
وعليه، فـــإن قانون 1905 أنهى الدعم العام 
للمؤسســـات الدينية، لكنه لم يؤسس أي حكم 
قانونـــي أو ثقافي ضد التعبير العام عن القيم 

الدينية.
وخـــلال العقـــود القليلة الماضيـــة، هاجر 
الملايين من المســـلمين إلى فرنســـا. ووقتها 
فقـــط، ظهـــر هـــذا الفهـــم الجديـــد للعلمانية، 
وطبعـــاً فإن الأســـطورة القائلة بـــأن علمانية 
الدولـــة كانت دائماً تتبنى مثل هذه التأويلات 
الصارمة، ملائمةٌ وتخـــدم أهداف من يدفعون 
بهـــا، إذا كانـــت ثمة مشـــاكل مع المســـلمين 
الفرنســـيين في فرنسا، فإن ســـبب ذلك يعود 

إلى رفضهم تبني قانـــون العلمانية المقدس. 
فـــي 2015، وجد الباحثون مـــن معهد مونتين 
-وهـــو مركـــز أبحاث وســـطي- طريقـــة ذكية 
لقيـــاس التحيز ضـــد المســـلمين وفصله عن 
التحيـــز العرقي أو عن التحيز الذي يدخل في 
إطار معاداة الأجانب عموماً، وذلك عبر التقدم 
بطلبات وظيفة باســـتخدام ســـير ذاتية مزيفة 

لأشخاص وهميين.
والشـــخصيات التـــي ابتكروهـــا من أجل 
طلبات الوظائف كلها لبنانية، والاســـم الأول 
لمقـــدم الطلب يشـــير إلـــى انتمائـــه الديني، 
وبالتالي فـــإن الاختلافات في معدلات الإجابة 
على هـــذه الطلبات يمكن نســـبتها إلى تحيز 
ضـــد الدين، وليس إلى تحيـــز عرقي أو تحيز 
ينـــدرج ضمن إطار معـــاداة الأجانب. وجاءت 
النتائج دالـــة ومعبرة؛ ذلـــك أن احتمال تلقي 

مقدمـــي الطلبات الكاثوليـــك لمكالمة رداً على 
طلباتهـــم كان يعـــادل ضعـــف احتمـــال تلقي 
مقدمي الطلبات المسلمين عندما كانت السير 
الذاتيـــة متطابقـــة فـــي كل الجوانـــب ما عدا 

الانتماء الديني.
والواقع أنه إذا كانت مشـــكلة الفرنسيين 
مع الإســـلام تتعلق بالعلمانية، فإن الراهبات 
الكاثوليكيات اللاتي يرتديـــن الحجاب أيضاً 
ينبغي أن يُعتبـــرن غير متوافقات، والحال أن 
أغلبية الفرنســـيين لديهـــم آراء إيجابية حول 

الكاثوليكية.
وخلص إيمانويل غوبري إلى أن الظاهرة 
برمتهـــا تتم فـــي اللاوعي إلى حـــد كبير، لكن 
العلمانيـــة الفرنســـية تترجـــم، عمليـــاً، إلـــى 
تعصب مؤسســـاتي، ما ينتج دائرة مفرغة من 

التطرف المتبادل.

مساع لإحياء دور الكنيسة في فرنسا تصطدم بأنصار العلمانية

أثار الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون سيلا من الانتقادات في فرنسا خاصة من قبل 
اليســــــار بعدما أعلن أنه يريد إصلاح العلاقة المكسورة بين الكنيسة والدولة في بلد يغلب 
عليه مبدأ العلمانية، حيث تشكل القضية موضوع جدل في بعض الأحيان خصوصا حول 

بعض النشاطات العامة للمسلمين أو الإرث المسيحي للبلاد.

نحو إحياء الكنيسة

[ اليسار ينتقد توجه ماكرون للمواءمة بين الدين والدولة  [ محللون: النخب تتخلى عن العلمانية إذا تعلق الأمر بالمسلمين

[ طهران لا تمتلك سوى الإذعان للشروط الأميركية

أوليفييه فور:

العلمانية هي درة عملنا، 

هذا ما يجب أن يدافع عنه 

رئيس الجمهورية
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} واشنطن - رحبت الولايات المتحدة بتوجه 
بعض دول الاتحـــاد الأوروبي لفرض عقوبات 
جديدة على إيران، محذرة الشركات التي تفكر 
فـــي العمل مع طهران من أنهـــا قد تمول بذلك 

جماعات متشددة وزعزعة استقرار المنطقة.
وفـــي مســـتهل جولـــة تشـــمل الأطـــراف 
الأوروبيـــة الموقعـــة علـــى الاتفـــاق النووي 
مـــع إيـــران، قالـــت ســـيجال ماندلكـــر وكيلة 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة لشـــؤون الإرهاب 
والمخابـــرات الماليـــة إن العقوبات جزء مهم 
من جهد شـــامل لمواجهة ”النشـــاط الخبيث“ 

الذي تمارسه إيران في المنطقة.
وقالت ماندلكـــر التي تزور برلين وباريس 
فـــي إطار جولة تســـتمر ثلاثة أيـــام قبل لقاء 

مســـؤولين بريطانييـــن ”نفهـــم أن الاتحـــاد 
الأوروبي، مثلما ذكرت الصحافة، يدرس فرض 
عقوبات جديدة لها صلـــة بإيران، هذه خطوة 

جيدة ومهمة ونحن ندعمها“.
وأضافـــت أن إيران تســـتخدم المال لدعم 
جماعة حزب الله اللبنانيـــة وحركة المقاومة 
والرئيس  (حماس)  الفلســـطينية  الإســـلامية 
الســـوري بشار الأسد وأن من يحاولون العمل 
مع إيران رغـــم العقوبات يخاطـــرون بتمويل 
أنشـــطة هذه الجماعات في الشـــرق الأوســـط 

بشكل غير مباشر.
وتابعت ”نقول إن أي شركة تفكر في العمل 
مع إيـــران أو مع الشـــركات الإيرانيـــة تواجه 
مخاطر كبيرة بأنها ســـتعمل مع جماعات مثل 

الحرس الثوري الإيراني وتدعم الإرهاب وعدم 
الاستقرار في العالم“.

و الشهر الماضي، طلبت فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا دعم الاتحـــاد الأوروبي للموافقة على 
عقوبـــات جديـــدة، لكنها واجهـــت صعوبة في 

إقناع بقية الدول الأعضاء بدعم هذا التوجه.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
أمهـــل الحلفاء الأوروبيين حتـــى يوم 12 مايو 
القـــادم لإصلاح الاتفـــاق النـــووي الموقع مع 
طهـــران في 2015، يتم بموجبـــه رفع العقوبات 
الدولية المفروضة علـــى إيران مقابل الحد من 

برنامجها النووي.
ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق 
فـــي التعامل مـــع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية والشـــروط التي يمكن للمفتشين 
الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق 
بالبرنامـــج النووي وبند الفتـــرة الزمنية الذي 
تنقضـــي بموجبه القيود المفروضة على إيران 

بعد عشر سنوات.
ووجـــه ترامب إنذارا للحلفـــاء الأوروبيين، 
يناير الماضي، قائلا إنه يتعين عليهم الموافقة 
علـــى ”إصـــلاح العيـــوب المزعجـــة بالاتفـــاق 
وإلا فإنه سيرفض مد تعليق  النووي الإيراني“ 
العقوبـــات الأميركية على إيـــران، مؤكدا “ هذه 
فرصة أخيـــرة“. وحـــددت الولايـــات المتحدة 
مســـارا بموجبه يلتزم ثلاثـــة حلفاء أوروبيين 
-بوضوح- بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع 
إيـــران بمرور الوقت، في مقابـــل إبقاء الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب علـــى الاتفاق بتجديد 

تعليق العقوبات الأميركية في مايو المقبل.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي قد أكدت خـــلال زيارتها إلى برلين مؤخرا 
أن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها 
بشـــأن الأنشـــطة الإيرانية في الشرق الأوسط، 
مبدية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات 
ضد طهـــران. وقالت ماي ”اتفقنـــا على أنه في 
الوقت الـــذي نواصل فيه العمـــل للحفاظ على 
الاتفاق، فإننا نشـــارك أيضا الولايات المتحدة 
مخاوفها بشـــأن الأفعال المزعزعة للاســـتقرار 
التـــي تقوم بهـــا إيران في الشـــرق الأوســـط، 
ونحن مســـتعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات 
المناســـبة لمعالجـــة تلك المشـــكلات“. وانتقد 
الرئيس الفرنســـي ايمانويل ماكرون، في  وقت 

ســـابق، انقلاب طهران على بنـــود اتفاق وقف 
برنامجها النووي، محذرا من التدخل الإيراني 

في شؤون المنطقة.
ودعا ماكرون إلـــى اليقظة تجاه طهران في 
مـــا يتعلق ببرنامجها الصاروخي الباليســـتي 
وأنشـــطتها الإقليمية، قائلا ”من المهم أن نظل 
حازميـــن مع إيران فـــي ما يتعلق بأنشـــطتها 

الإقليمية وبرنامجها الباليستي“.
وعبر وزير خارجية فرنســـا جـــان إيف لو 
دريـــان، علـــى هامش زيـــارة قادته إلـــى إيران 
مؤخرا والتقـــى خلالها كبار المســـؤولين في 
طهـــران، عن قلق بلاده من دور إيران في أزمات 
الشـــرق الأوســـط ومن برنامجهـــا للصواريخ 

الباليستية المثير للجدل“.

وكان الرئيـــس الفرنســـي قد انتقد بشـــدة 
البرنامـــج النـــووي الإيراني، فـــي كلمته خلال 
الدورة الـ72 من أشـــغال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، قائلا ”الاتفـــاق النووي غير كاف ولا 
بـــد من إرغام إيـــران على الحد مـــن برنامجها 

الباليستي ومن نشاطاتها في المنطقة“.
وكان ترامب قد سحب الإقرار بالتزام إيران 
ببنود الاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق ”أحد 
أســـوأ“ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة، 

حيث أن طهران لا تحترم روحه.
وقـــال ”حصلنـــا علـــى عمليـــات تفتيـــش 
محدودة مقابـــل إرجاء قصير المـــدى ومؤقت 
لتقـــدم إيران نحـــو امتلاك الســـلاح النووي“، 
مضيفا ”سنفرض عقوبات إضافية على النظام 

الإيراني لعرقلة تمويله الإرهاب“.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد أكد، بعد أقل 
من عام على إمضاء اتفاقية 2015 التي بموجها 
التزمـــت إيران بوقـــف برنامجهـــا النووي، أن 
”طهـــران نقضت القـــرار الأممي حـــول الاتفاق 
النووي بدعمها وإرسالها أسلحة إلى جماعات 
خـــارج حدودهـــا وتحديدا في منطقة الشـــرق 

الأوسط“.

واشنطن تدعم بقوة فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران

استعراض للصواريخ الباليستية وسط طهران

ببباختصار

◄ قالت مفوضية الانتخابات في ماليزيا 
الثلاثاء، إن البلاد ستجري انتخابات 

عامة في التاسع من مايو القادم فيما قد 
يكون أقسى اختبار يواجهه الائتلاف 

الحاكم الذي يتولى السلطة منذ 61 
عاما، حيث يواجه رئيس الوزراء نجيب 

عبدالرزاق الذي تلاحقه الفضائح 
ضغوطا من أجل تحقيق فوز واضح.

◄ تحدث الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون للمرة الأولى علنا في اجتماع 
للحزب الحاكم في بيونغ يانغ عن حوار 

مع واشنطن بشأن برنامجه النووي، 
بينما تجري الاستعدادات لعقده قمة مع 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

◄ نفت الصين وفانواتو الثلاثاء بشدة 
إجراء أي محادثات لإقامة قاعدة عسكرية 

صينية في هذا الأرخبيل الواقع في 
المحيط الهادئ، بعد معلومات في هذا 

الشأن نشرتها صحيفة سيدني مورنينغ 
هيرالد الأسترالية.

◄ غادرت يوليا ابنة العميل الروسي 
السابق سيرجي سكريبال المستشفى 
بعد تعرضها وأبيها الشهر الماضي، 

لتسميم بواسطة غاز الأعصاب في مدينة 
سالزبري البريطانية، وفق ما أعلنت 

الطبيبة بالمستشفى كريستين بلانشارد.

◄ أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون 
سين، أنه أحبط مخططا إرهابيا لتنفيذ 
تفجيرين في العاصمة بنوم بنه، متهما 

جبهة الخمير الوطنية للتحرير، التي 
تتمركز في الدنمارك والمصنفة تنظيما 

إرهابيا، بالتخطيط لتنفيذ الهجومين.

◄ قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن دولة الغابون أعادت إلى 

تركيا ثلاثة مواطنين أتراك كانت 
احتجزتهم لصلتهم بحركة فتح الله غولن 

الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب  
الفاشل في عام 2016.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سيجال ماندلكر:

أوروبا تدرس فرض عقوبات 

جديدة على إيران، ونحن 

ندعم هذه الخطوة

بدأت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشــــــؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال ماندلكر 
ــــــدن، دعما لتوجه الحلفاء  ــــــة تقودها إلى كل من باريس وبرلين ولن ــــــاء، جولة أوروبي الثلاث
الأوروبيين نحو فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها الصاروخي الباليستي 
وأنشــــــطتها الإرهابية في المنطقة، فيما لا تملك طهران خيارات وبدائل، لتجنب انســــــحاب 

واشنطن من الاتفاق النووي، سوى الإذعان للشروط الأميركية.



} الربــاط – تتعامـــل الحكومـــة المغربيـــة مع 
تحـــركات قـــوات جبهـــة البوليســـاريو داخل 
المنطقة العازلة بصفتها تطورا خطيرا يخترق 
قواعد الســـتاتيكو الذي فرضته اتفاقات وقف 
إطـــلاق النـــار لعـــام 1991. ويكشـــف رد فعـــل 
المغرب علـــى عمليات التوغل في هذه المنطقة 
عن معطيـــات تملكها الرباط ترتبط بحجم هذه 
التحركات وتوقيتها ومراميها وأجنداتها التي 
تتجاوز مسألة النزاع حول الصحراء المغربية.

وقبل أيام، اتهم المغرب جبهة البوليساريو 
بنقـــل مراكـــز عســـكرية (خيـــام وآليـــات) من 
مخيمات تندوف في الجزائر إلى شـــرق الجدار 
الأمنـــي الدفاعـــي (منطقة عازلة علـــى الحدود 
الشرقية للصحراء تنتشـــر فيها قوات أممية). 
واعتبر الخطوة ”عملا مؤديا للحرب“، و“خرقا 
لاتفاق وقـــف إطلاق النار“، يســـتهدف ”تغيير 
المعطيـــات والوضع القانوني والتاريخي على 

الأرض“، وفرض واقع جديد على المغرب.

يعكـــس التحـــرك المغربـــي صـــوب الأمم 
المتحـــدة كمـــا اســـتنفار الأجهزة العســـكرية 
المغربيـــة فـــي المنطقة إدراكا فـــي الرباط بأن 

هناك من يريد تفجير الوضع في المنطقة. 
الجزائـــر  المغربيـــة  الأوســـاط  وتتهـــم 
باستخدام جبهة البوليساريو كأداة من أدوات 
السياســـة الخارجيـــة ضـــد المغـــرب، وتعتبر 
أن تحـــركات البوليســـاريو مـــا هـــي إلا عبث 
تمارســـه الجزائر في المنطقة لأســـباب تتعلق 
بخطـــط الجزائر لإدامـــة التوتر مـــع المغرب، 
وبالســـعي للتغطيـــة على الأزمات السياســـية 
والمالية والاقتصادية التي يعاني منها الداخل 

الجزائري.
وتكــــرر الجزائر أن لا علاقة لها بمســــألة 
الصحــــراء وأن النــــزاع يجري بيــــن المغرب 
وجبهة البوليساريو وأن موقفها يقتصر على 

دعــــم حق الصحراويين فــــي تقرير مصيرهم.  
بيد أن المراقبين يؤكدون أن ”قضية“ الصحراء 
هي قضيـــة مصطنعة ومفتعلـــة وافتضح ذلك 
مـــن  انشـــقاق المؤسســـين الأوائـــل لجبهـــة 
البوليســـاريو عن التنظيم بعد انكشاف حقيقة 
كونه بيدقا في يـــد الأجهزة الأمنية الجزائرية. 
ويضيـــف هـــؤلاء أن تحـــركات البوليســـاريو 
الأخيـــرة تنـــدرج داخل خطـــط جزائرية لإعادة 
تســـخين هذا الملـــف ميدانيا بعـــد الإنجازات 
المتقدمة التي حققتهـــا الرباط داخل المحافل 

الدولية والعواصم الكبرى حول هذا الملف.
وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية فرنســـية أن 
معلومـــات باريس تفيد عن جـــدل داخل أروقة 
الســـلطة في الجزائر حـــول مســـتقبل النظام 
السياســـي وسط تململ شـــعبي بات علنيا من 
تفاقـــم ظواهر الفســـاد والمحســـوبية وغياب 
الشـــفافية، ناهيـــك عن ضبط وســـائل التعبير 

والتعامل البوليسي مع مظاهر الاحتجاج.
وترى هذه المصادر أن حراك البوليساريو 
فـــي المنطقـــة العازلة في الصحـــراء المغربية 
ينـــدرجُ ضمـــن المشـــهد الجزائـــري بصفتـــه 
اســـتفزازا يروم اســـتدراج المغـــرب إلى توتر 
عســـكري قـــد يصل إلى حـــد الصـــدام. وتلفت 
المصادر إلى أن النظام الجزائري يســـعى إلى 
شـــدّ أنظار الداخـــل الجزائري صـــوب قضية 
خارجية يعتقـــد أن بإمكانـــه أن يجذب العامة 

والنخب نحوها.
وتحـــذر أوســـاط دوليـــة مراقبـــة لمنطقة 
شـــمال أفريقيا من مغبـــة العبث الجزائري في 
المنطقة. وتقول إن اللعب بالأمن والاســـتقرار 
في هذه المنطقة سيرفع من منسوب الفوضى 
ويطلـــق العنـــان لجماعات المافيـــا والإرهاب 
للتحرك بسهولة، ما يضيف أبعادا جديدة على 
جهود المجتمع الدولـــي في مكافحة الإرهاب، 
كما يشـــتت الجهـــود الدولية لوقـــف الفوضى 
الإقليمية التي تســـببها الأزمة فـــي ليبيا، كما 
يعيد إنعاش جماعات جهاديـــة تابعة لداعش 
والقاعـــدة جـــرت محاصرتهـــا منـــذ العمليـــة 

الفرنسية في مالي.
الفرنســـيين  الخبـــراء  بعـــض  ويذهـــب 
المتخصصيـــن فـــي الشـــأن الجزائـــري إلـــى 
التحذيـــر مـــن أن العســـكرة المفاجئـــة لأزمة 

الصحـــراء المغربية ســـتوفر مناســـبة للقوى 
العســـكرية الجزائرية للتحـــرك والمناورة، ما 
يرجح كفتها داخل الصراع البيتي الجزائري.

ويعوّل هؤلاء على حكمة المغرب في مقاربة 
الأزمـــة كما على تحـــرك العواصـــم الأوروبية 
والأفريقية إضافة إلى الأمم المتحدة لســـحب 

فتيل الانفجار.
وتكشـــف المداولات العلنية الجارية حاليا 
فـــي المغرب عن جانبين: يعكس الجانب الأول 
إدراكا كاملا لمحاولات الاســـتدراج التي تقوم 
بهـــا جبهـــة البوليســـاريو بدفع مـــن الجزائر 
للمغرب نحو صدام عســـكري ينقل الصراع من 
وجوهه الدبلوماسية التقليدية إلى مستويات 

أخرى تختلط فيها الأوراق.
ويعكس الجانب الثانـــي تصميما مغربيا 
رسميا وشـــعبيا على الوقوف صفا واحدا في 
مواجهة التطور الجديد ورفع الأمر إلى مصاف 
القضايـــا الوطنيـــة التي لا تحتمـــل أي تردد. 
ويعتبـــر المراقبـــون أن الرباط، رغم ســـعيها 
لتجنب الحـــرب، إلا أن هذا الخيار يبقى واردا 
دفاعا عن مغربية الصحراء والوحدة الترابية.
واعتبر الباحث المغربي وأستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة (شـــرق)، 
خالد شـــيات، أن التطورات الأخيرة في منطقة 
الصحراء“بمثابة إعلان حرب ضد بلاده“.  وقال 
إن ”الموقف الذي أعلـــن عنه المغرب ”طبيعي 

جدا”. ولفت إلى أن ”عدم تعامل الأمم المتحدة 
مع هذا الوضع هو في حد ذاته تعزيز وتمكين 
لهذه الجبهة من هذه الإمكانيات الإستراتيجية 
وهـــذا لا يدخل ضمن دورها فـــي مراقبة وقف 
إطلاق النار“، مشـــددا على أن تحركات الجبهة 
نحـــو المنطقة العازلة ”تعـــد إخلالا بالاتفاقية 
التي وقعت بين المغرب والبوليساريو في إطار 
الأمم المتحدة لوقـــف إطلاق النار“، وأن ”عدم 
احتـــرام طرف لالتزاماته الدولية يلزم الأطراف 
الأخرى بعدم احترامهـــا وهو مبدأ منصوص 

عليه في القانون الدولي“.
وتقول بعض المراجع الأفريقية إن عواصم 
المنطقـــة كما عواصـــم العالم تـــدرك الأجندة 
الصحـــراء  لمســـألة  التاريخيـــة  الجزائريـــة 
ولحراك جبهـــة البوليســـاريو، لكنها ارتضت 
اتخاذ مواقف محايدة حفاظا على علاقاتها مع 

الرباط كما مع الجزائر.
وتضيف المراجع أن تحركات البوليساريو 
الجديدة هي من الخطـــورة من حيث تهديدها 
لأمن البحر المتوســـط وأمـــن أفريقيا وأوروبا 
بحيـــث لن يكون مـــن الجائز البقـــاء على هذا 
الحياد. وتعتبر هذه المراجع أن الفخاخ التي 
تنصبها الجزائر للمغرب ستتســـبب بانقلاب 
على النظام الجزائري من قبل المجتمع الدولي 
منعا لاندلاع فوضى جديـــدة تهدد بانفجارات 

جديدة في المنطقة.

وعـــن أســـباب هـــذا التطور الـــذي وصفه 
المغرب بأنه ”جدي وخطير للغاية“، قال شيات 
”قـــد تكون هـــذه التحـــركات نتيجـــة مجموعة 
وقائع حدثت مؤخـــرا وقرأتها البوليســـاريو 
والجزائـــر قـــراءة خاطئة أو ســـليمة على كل 

حال“.
وتابع ”من تلك الوقائع تعيين جون بولتون 
مستشارا جديدا للأمن القومي الأميركي (تقول 
تقارير إعلامية إنه يدعم البوليساريو)، وزيارة 
الســـفير الأميركـــي بالجزائر جون ديدروشـــر 
لمخيمـــات تندوف (أواخر مـــارس الماضي)“. 
وأوضح أن ”موقف واشـــنطن غير واضح في 
هذا الملف“، وأنها ”تعطي إشارات متناقضة، 
وقد يكون من بين أسباب هذا الموقف الضغط 
على المغرب في ما يتعلق بترشـــيحه لتنظيم 
كأس العالـــم 2026“. وخـــلال أغســـطس 2017، 
بطلب  تقـــدم المغرب رســـميا لـــدى ”الفيفـــا“ 

استضافة كأس العالم 2026.
وتكشـــف بعض المعلومـــات أن العواصم 
الغربيـــة الكبرى، لا ســـيما فرنســـا والولايات 
المتحدة، بدأت تدرك أن أزمة النظام الجزائري 
التي تقف وراء تصعيد الصحراء باتت تتطلب 
اهتمامـــا دوليا ينهـــي حالة الغمـــوض وعدم 
اليقين المرتبطة بمســـار ومصير السلطة في 
البـــلاد، معتبرة أن الأمن الدولي لا يحتمل هذا 

العبث.

تصعيد البوليساريو في الصحراء المغربية.. أزمة لا يجدي معها الحياد

من المسيرة الخضراء إلى إعلان العيون.. حكمة المغرب وسلميته تتفوقان

[ تهديد لأمن المغرب والبحر المتوسط وأمن أفريقيا وأوروبا أيضا  [ تشجيع الجزائر وغموض الموقف الدولي يشجعان الانفصاليين 

في 
العمق

{انتخاب المغرب في مجلس الســـلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يشـــكل اعترافا بالدور البناء 
والمنتج الذي تضطلع به المملكة لصالح السلم والاستقرار في أفريقيا}.

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

{التحـــركات الأخيرة بمنطقة الصحراء تعكس عدم رغبة البوليســـاريو في المســـار الذي تريده 
الأمم المتحدة لحل الأزمة}.

خالد شيات
باحث مغربي

تعد التطورات الأخيرة في منطقة الصحراء المغربية ومساعي جبهة البوليساريو لاختراق 
المنطقة العازلة شــــــرق الجدار الدفاعي المغربي بمثابة إعلان حرب ضد المغرب، وتجاوزا 
للقانون الدولي الذي يضع أطر التعامل مع مثل هذه المناطق، لكن، إذا قبلت الأمم المتحدة، 
المنوط بها متابعة تطبيق القوانين الدولية، بهذا الخرق، فإن المغرب لن يرضى بأي تجاوز 
يهــــــدد أمنه القومي ويمس من قضيته الجوهرية. ومع ذلك، ســــــيبقى تحرك المغرب ضمن 
ــــــك أكبر رد على محاولات  الإطار الســــــلمي وفي حــــــدود الأعراف والأطر الدولية، وفي ذل
البوليســــــاريو والجزائر لاســــــتفزاز المغرب، لكن حكمة المغرب تتقدم، وهو الذي سبق أن 
اســــــترجع الصحراء المغربية من المحتل الإسباني عبر المسيرة الخضراء. واليوم، يواجه 
محاولات الانفصاليين من خلال مشــــــروع الحكم الذاتي الموسع المقترح منذ 2007 والذي 
ــــــا، ويعتبرونه قاعدة ومنطلقا جديا في  يزداد عدد المؤيدين له على المســــــتوى الدولي يومي

أفق حل متفاوض عليه.
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} المغرب في حرب حقيقية مع الجزائر 
منذ افتعال النزاع الإقليمي حول الصحراء 

المغربية منتصف سبعينات القرن الماضي. 
هذه حقيقة راسخة في واقع العلاقات 

المغربية الجزائرية، رغم مراوغات القيادة 
الجزائرية ومحاولة تقديم المشكلة مع 

المغرب وكأنها مشكلة نزاع حول طرف يسعى 
لإظهار نفسه وكأنه ينتصر لحقوق الشعوب، 

وتحديدا جبهة انفصالية نصّبت نفسها، ومن 
تلقاء نفسها، مسؤولة عن جزء من التراب 
المغربي، وحلّت أطروحة الانفصال محلّ 

أطروحة الاستعمار الإسباني منذ عام 1975، 
بهدف خلق دولة وهمية في الأقاليم المغربية 

الجنوبية.
أما الطرف الثاني ففرضت عليه الحرب 

الساخنة فرضا لأكثر من عقد ونصف 
العقد من الزمن تقريبا وهو يواجه الحرب 

الدبلوماسية والسياسية الإستراتيجية منذ 
أكثر من أربعة عقود، رغم محاولاته تهدئة 

الأمور وعدم رفع وتيرة الصراع، من جهته، 
إلى مستوياته العليا مع الجزائر باسم 

الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري 
تارة وباسم الأخوة وضرورة التكامل 

المغاربي تارة أخرى وباسم الحرص على 
استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها 
وعلى قاعدة المراهنة على تعقل القيادة 

الجزائرية ونزوعها نحو السلم. لكن كل هذا 
وصل إلى الطريق المسدود. وهكذا لم تتمكن 

مراوغات الجزائر ومناوراتها من إخفاء 
الطابع العدائي، الذي هو في مستوى الحرب 

المنهجية بمختلف أشكالها على المغرب 
وحقوق شعبه الترابية والوطنية من جهة، 
كما لم تنجح من جهة أخرى سياسات اليد 

الممدودة المتبعة من قبل المغرب تجاه 
جارته الشرقية ومراهناته على تعقل قياداتها 

بإعادة النظر في مشروعها العدائي في 
تحقيق الغاية النبيلة المنشودة منها وطي 
صفحة هذا النزاع بما لا يتنافى مع حقوق 

المغرب ومصالح بناء منطقة المغرب الكبير.
النتيجة إذن فشل مزدوج: فشل المشروع 

الانفصالي المدعوم من الجزائر باعتباره 
جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها للهيمنة في 

المنطقة، وبالتالي، فشل القيادة الجزائرية 
في تحقيق أهدافها الرامية إلى منع المغرب 

من استكمال وحدته التراتبية أو جعله يتنازل 
عن أقاليمه الصحراوية. وفشل سياسة اليد 

الممدودة المتبعة من المغرب والمراهنة على 
تعقل القيادة الجزائرية واحترامها لأبسط 

قواعد حسن الجوار والالتزام بما تعلنه من 
الحرص على مصلحة الشعوب واستقرارها.

وهذه هي دلالة استمرار هذا النزاع 
الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية 
دون حل لعقود طويلة والتهديد المستمر 

الذي يشكّله على المغرب ومصالحه الوطنية 
الإستراتيجية وعلى منطقة المغرب الكبير 

وشمال أفريقيا والأمن الإقليمي والدولي.
إذن لا بد من إعادة النظر في مقاربة هذا 
النزاع مغربيا، ما دامت المراهنة على تغير 

ما في الموقف الجزائري قد بلغت مداها 
فشلا. وليس هناك في الأفق ما يدفع إلى 

التفكير بإمكانية تجاوزه. إذ ليس من الحكمة، 
في شيء، استمرار مراهنة لم تؤت أكلها، 
لأكثر من أربعين عاما، خاصة مع معاينة 
التحول النوعي في إستراتيجية الجزائر 

تجاه المغرب وعلى مستوى ملف الصحراء.
وجاءت تحركات البوليساريو الأخيرة في 
المنطقة العازلة لتعطي تصورا واضحا على 

استمرار الجزائر في الدفع بهذه الميليشيا 
إلى استفزاز المغرب. وقدم المغرب احتجاجا 

رسميا لدى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، حيث وجه العاهل 

المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى 
غوتيريش وضعت النقاط على الحروف 

وأكدت أن المغرب مستعد لرد أي تجاوز 
للخطوط الحمراء على صعيد ملف الصحراء، 

وهو تجاوز يهدد أمن المنطقة.
لكن، يبدو أن الأمم المتحدة تتجاهل أمرا 

مهما وهي تتعامل مع احتجاج المغرب عندما 
يتحدث ستيفان دوغريك، المتحدث باسم 

غوتيريش، عن عدم رصد بعثة الأمم المتحدة 
إلى الصحراء (المينورسو) أي تحركات 

عسكرية للانفصاليين في هذه المنطقة. ويعلم 
دوغريك أن تحركات البوليساريو لن تكون 

واضحة، خصوصا على المستوى العسكري. 
فالانفصاليون يحاولون خلق أمر واقع جديد 

في هذه المنطقة من الأرض المغربية، من 
خلال إقامة عدد من المباني وترحيل جزء من 

المحتجزين في تندوف إليها لاحقا.

صحيح أن المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة عاد إلى تأكيد أن تصريحه لا 
يندرج ضمن منطق تفنيد احتجاج المغرب، 

بل هو فقط للتأكيد على ما عاينته بعثة 
المينورسو التي تعمل داخل نطاق جغرافي 
واسع جدا، ليس بالإمكان القول إنها قادرة 
على رصد كل شيء يجري فيه، وإنه ينتظر 
معلومات إضافية حول الموضوع، غير أن 

التصريح الأول للدبلوماسي الأممي ترك 
مفعوله السلبي على المستوى الإعلامي 
وحاولت جبهة الانفصال استغلاله إلى 

درجة إعادة التهديد باستخدام السلاح ضد 
المغرب. فماذا تعنيه فعلا هذه التطورات؟
هناك أكثر من تفسير لهذه التطورات 

يمكن اعتبارها صالحة لفهم ما يجري، وإن 
ليست كافية، معزولة بعضها عن البعض 

الآخر، لتقديم عناصر الفهم الأساسية لهذا 
الاستفزاز المتعمد. وليس مستبعدا في شيء 

أن تكون القيادة الجزائرية قد دخلت مرحلة 
حاسمة في الإعداد لما بعد الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة على مستوى تدبير ملف الصحراء، 
لأنها إذ اصطدمت بواقع تراجع الدول في 

مختلف القارات التي تعترف بما سمي 
بـ“الجمهورية الصحراوية“ التي فقدت عددا 

كبيرا من المواقع داخل أفريقيا، مما أهل 
المغرب للعودة إلى العمل داخل مؤسسات 

القارة الرسمية، بدا لها أنه آن الأوان لإعادة 
النظر في المخطط الأصلي لفائدة مخطط 

بديل قبل فوات الأوان.
ولأن هذا الاحتمال ليس مستحيلا، فإن 
كل تطبيع مغربي مع واقع تجد فيه جبهة 

البوليساريو لنفسها مواقع ثابتة على الأرض 
المغربية تحت مزاعم تحريرها، سيؤدي حتما 

إلى التأثير على معادلات وملف الصحراء 

المغربية، ذلك أن الحديث عن مؤسسات 
صحراوية قائمة الذات، على الأرض، يفتح 

المجال لتحويل الأنظار عن معسكرات 
الاحتجاز في مخيمات تندوف.

وليس هناك جدال في أن سياق طرح 
المشكلة وبهذه الحدة التي قد تنزلق في 

أي لحظة إلى نزاع مسلح هو أجواء تقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء 

والتجديد لبعثة المينورسو. تهدف الجزائر 
عبر عناصرها الانفصالية إلى الضغط على 
مجلس الأمن الدولي والتأثير على الصيغة 

النهائية لتقرير الأمين العام. ويأتي هذا 
التصعيد بالنظر إلى مقتطفات تم تداولها 

ولم تكن لترضي البوليساريو. أشارت هذه 
المقتطفات إلى ضرورة الحفاظ على الأمر 

الواقع في المنطقة العازلة وهو ما تم تفسيره 
بكونه موجها إلى البوليساريو خاصة في 

منطقة الكركرات.
وبطبيعة الحال، فإن للسياق ذاته أثره 

على تحرك المغرب على الأرض وتجاه الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي، والذي انعكس 

في تصعيد نبرة دبلوماسيته وإعطاء إشارات 
قوية على الأرض بأنه على استعداد لمواجهة 

كل استفزازات الانفصاليين بكل الوسائل 
المتاحة بما في ذلك العمل المسلح.

ويبدو أن رد فعل المغرب القوي تجاه 
محاولات البوليساريو خلق أمر واقع جديد 

قد كان له تأثيره الملموس على مجرى الأمور 
على صعيد ملف الصحراء، وخاصة عندما 
دعا التقرير الأممي الجزائر إلى بذل المزيد 

من الجهود والانخراط بشكل أقوى للدفع 
بالجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى 

حل سياسي لهذا النزاع الذي عمر لأكثر من 
أربعة عقود.

الصحراء المغربية: التصعيد الضروري والمحسوب
حسن السوسي
كاتب مغربي

لا بد من إعادة النظر في مقاربة هذا 
النزاع مغربيا، ما دامت المراهنة على 

تغير ما في الموقف الجزائري قد بلغت 
مداها فشلا

الفخاخ التي تنصبها الجزائر للمغرب 
ستتســـبب بانقـــلاب علـــى النظـــام 
الجزائـــري من قبل المجتمـــع الدولي 

منعا لاندلاع فوضى جديدة

◄
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{أعتقد أن هناك دليلا واضحا تماما على استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، ومن المحزن جدا 

تكرار استخدام هذه الأسلحة رغم الإدانات الدولية المتكررة}.
أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{حلفاء النظام السوري يتحملون مسؤولية خاصة عن الهجوم الكيمياوي في دوما، كما في خرق 
الهدنة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي}.

إدوارد فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

} لندن - يستعد العالم لتلقي أنباء عن ضربة 
عسكرية غربية محتملة على مواقع تابعة لنظام 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد، لكنها ستكون 
فـــي الواقع ضربـــة موجّهة ضد روســـيا أكثر 
من ســـوريا. وينتهز الغرب، بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة، فرصـــة وقـــوع هجوم باســـتخدام 
الأسلحة الكيمياوية على مدينة دوما في غوطة 
دمشق الشرقية راح ضحيته العشرات، لإجبار 
روســـيا علـــى التراجع، في ما يشـــبه موجات 
متتابعة من العقاب الجيوستراتيجي المكثف.
لكن في الوقت نفسه يتوقف حجم الضربة 
العســـكرية على مدى رغبـــة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب فـــي تأجيـــل خـــروج قـــوات 
الأميركيـــة من ســـوريا. ويقول دبلوماســـيون 
ســـابقون إن ترامب يـــدرك أن توســـيع نطاق 
الضربة العسكرية من الممكن أن يجر الولايات 
المتحـــدة أكثر في الصراع، بـــدلا من أن يقود 
إلى ســـحب القوات في أســـرع وقـــت كما يريد 

الرئيس.

يقـــول إيميل حكيـــم، الباحث فـــي المركز 
الاســـتراتيجية، إن ”أي  للدراســـات  الدولـــي 
ضربة عســـكرية هـــي ضيقة وترضـــي الذات 
الغربيـــة، لكن طالما لا توجـــد مقاربة أكبر أو 
استراتيجية أوسع للصراع برمته، من الممكن 
أن تقـــود إلى التصعيد من دون أن يكون هناك 

هدف محدد نسعى للوصول إليه.“
وغياب الهدف يجعل أي تدخل أميركي أو 
فرنســـي بالمســـتقبل متأخرا جدا. ورغم ذلك 
يكاد يكون التفكير في روســـيا بعيدا جدا عما 
يتوقعـــه الأميركيون، إذ بـــدأ الروس يقتنعون 
بأن أي انســـحاب أميركي من ســـوريا الآن لن 

يصب في مصلحة روسيا أولا.
إذا انسحبت القوات الأميركية من مناطق 
شرق الفرات، والشمال الشرقي وشرق سوريا، 
فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى عودة ســـريعة 
للمتشـــددين، ســـواء تحت مســـمى داعش أو 
أي اسم آخر. ويخشى مســـؤولون في أجهزة 
اســـتخبارات عربية من أن تكون إحدى القوى 
الكبـــرى مســـاهمة فـــي إعادة ظهـــور فصائل 
جهاديـــة تعمـــل بطريقة مختلفة عـــن داعش، 
لتأخير عـــودة الثغرة التي سيســـعى الروس 

إلـــى ملئهـــا بعد انســـحاب الأميركييـــن، إلى 
الاستقرار مرة أخرى. 

وقالت مصـــادر أمنية لـ“العرب“ إن ”داعش 
2.0 مـــن الممكـــن أن يتكـــون مـــن مجموعـــات 
صغيرة، تتخذ لنفسها شخصية مغايرة لطابع 
الجيـــوش الـــذي كان يتبناه التنظيـــم، وتعمل 
ضمن نطاق أصغر، بطريقـــة ’اضرب وأهرب“. 
وأضافـــت المصادر أن ”هـــذه الطريقة تتطلب 
العمل تحت الأرض، وســـيكون الأكراد عاجزين 

عن التعامل معها.“
والقـــوات الكرديـــة، التـــي تشـــكل العمود 
الفقري من قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد) 
وتحظى بدعم أميركي، ســـتكون أولى ضحايا 
أي انسحاب أميركي محتمل، وهو ما سيدفعها 
لتبنـــي خيار واحد، وهو عقد اتفاق مع الروس 

كي يتحولوا بدورهم إلى الرعاة الجدد.
ويصـــب ذلك فـــي مصلحة الأتـــراك، الذين 
يبحثون عـــن قوة بديلـــة للولايـــات المتحدة، 
تكـــون قادرة علـــى احتواء المشـــروع القومي 
الكردي على الحدود مع تركيا، ومســـتعدة في 
الوقت نفســـه لوضع رؤية تركيـــا في الاعتبار. 
لكن لا توجد فائـــدة كبيرة من الممكن أن تعود 
على روســـيا جراء أي انسحاب أميركي، سوى 

كسب المزيد من الأرض لصالح نظام الأسد.
ويـــدرك محللون روس وخبراء عســـكريون 
أن روســـيا لا تملك الأرض فـــي الحرب الدائرة 
منذ أكثر من ســـبعة أعوام في سوريا. وتتحكم 
في الجغرافيا السورية قوات الجيش السوري 
وميليشـــيات حـــزب اللـــه اللبنانـــي وقـــوات 
إيرانية تابعة للحرس الثـــوري، بالإضافة إلى 
ميليشـــيات رديفـــة تتكون من مقاتلين شـــيعة 
قدموا مـــن أفغانســـتان وباكســـتان والعراق. 
وتدين أغلب هذه القـــوات العاملة على الأرض 

بالولاء لطهران.
ولم يتبق لروسيا سوى التحكم في الأجواء 
فقط. ويقـــول خبـــراء روس إن هـــذه المعادلة 
تجعل إيران القوة الأكثر استعدادا لملء الفراغ 
الجيوسياسي الذي قد تتركه القوات الأميركية، 

في حال نفذ ترامب تهديده بالانسحاب.
ورغـــم إظهـــار فرنســـا عزمـــا علـــى إعادة 
التموضع في الصراع الســـوري، منذ أن تولى 
الرئيس إيمانويـــل ماكرون الحكم في مايو من 
العام الماضي، لكن يبدو أن فرنسا ستظل غير 
قادرة على التحرك بشـــكل منفرد في سوريا إذا 
ما أزيلـــت مظلة التحالف الدولـــي، التي تعمل 

وفقا لديناميكيتها.
وفي هذه الحالة ســـتكون مسألة وقت فقط 
قبـــل أن تكســـب إيران اليـــد العليا فـــي تقرير 
مصير ســـوريا، ونظام الأســـد معا. ويخشـــى 

الـــروس من حـــدوث هذا الســـيناريو، في وقت 
يخوضـــون فيه صراعا صامتا على حصص ما 
بعد انتهـــاء الحرب مـــع الإيرانيين، خصوصا 
في ســـباق الاســـتحواذ على عقـــود اقتصادية 

للاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
إدارة  فـــي  ســـابقون  مســـؤولون  ويقـــول 
الرئيـــس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما إن 
الـــروس يدركون أنهم لو تمكنوا من الســـيطرة 
علـــى منابـــع الطاقـــة التي تقع تحت ســـيطرة 
القوات الأميركـــي اليوم، فإن ذلك لن يســـاوي 
شـــيئا أمـــام مســـؤوليات إعادة الإعمـــار التي 

تنتظرهم في اليوم التالي من انتهاء الحرب.
وأضافـــوا ”هـــذه لحظة الحقيقة بالنســـبة 
للـــروس، الذين اســـتثمروا كثيرا في دعم نظام 
الأســـد، دون التحســـب لهـــذا اليـــوم الذي قد 
يتحملون فيه كلفة إعـــادة بناء البلد بمفردهم. 
في النهاية، لماذا ســـيكون علـــى الغرب تحمل 
كلفة إصلاح مـــا دمره الـــروس بطائراتهم في 
ســـوريا؟“. لكن هـــذا الواقـــع الجديـــد لم يعد 
يتعارض مع سياســـة الولايات المتحدة، التي 
تعتمـــد علـــى أقل قدر مـــن التدخل، فـــي بلد لم 
تنظر له واشـــنطن باعتبـــاره مهما لمصالحها 

الاستراتيجية في يوم من الأيام.
تســـبب إعلان نيـــة ترامب الانســـحاب من 
ســـوريا في إضعاف أي تأثير لضربة أميركية 
علـــى قواعد النظام من قبـــل أن تحدث. ويقول 
فيصل عيتاني، الباحث في المجلس الأطلســـي 

بواشنطن، إن ”رئيسا يقول إنه يريد أن يركض 
إلـــى خارج ســـوريا ليـــس في موضـــع تهديد 
التقدم العســـكري الذي يحرزه النظام كل يوم. 
لو كان الأســـد نجح فـــي وضعنا فـــي الزاوية 
التي كل ما نســـتطيع أن نفعلـــه منها هو إلقاء 
عـــدد من الصواريـــخ عليه، فلن يغيـــر ذلك من 
الصـــورة إطلاقا“. ودفع ذلك دوائر صنع القرار 
الأميركي إلى تبني سياسة أميركية تعتمد على 
بقاء الأســـد في المستقبل، في ظل تأكد اعتماد 
روسيا وإيران وتركيا على الحل العسكري بدلا 
مـــن أي تفاهمـــات سياســـية كان الغرب يعول 

عليها في الماضي. 
ويحمل هذا الحل العســـكري تناقضات مع 
اتفاقات أستانة لتبني مناطق خفض للتصعيد 
في سوريا، لكن على ما يبدو فإن القوى الثلاث 
قررت تخطي هذه الاتفاقات، عبر ضرب الغوطة 
الشرقية وترحيل فصائل جيش الإسلام وفيلق 
الرحمن وأحرار الشـــام منها، رغم أنها تندرج 

ضمن مناطق خفض التصعيد.
وقـــد يُتيـــح انتصار الأســـد الفرصـــة أمام 
الولايـــات المتحـــدة من أجل حصار موســـكو، 
حيث أن موســـكو هي من دعمت وساعدت على 
بقاء حكومة الأســـد، وهي أيضا من ســـتصبح 
المســـؤولة أمـــام المجتمـــع الدولـــي في حال 

حدوث أي مشكلات من الجانب السوري.
وفي ظل الاقتصاد السوري الذي تم تدميره 
بالكامل، وقطاعه الصحي الذي أصبح في حالة 

يرثى لها، والحالة المتردية التي وصلت إليها 
كدولة مســـتقلة، لا تعتبر ســـوريا حليفا مثاليا 

للروس.
وســـتحتاج دمشـــق إلى ما يقـــرب من 200 
مليـــار دولار علـــى الأقل لإعادة بنـــاء المنازل 
والمستشـــفيات والمصانـــع والمـــزارع التي 
الرئيـــس  وســـيتحمل  الحـــرب.  فـــي  دُمـــرت 
الروســـي فلاديمير بوتين، الذي يُشـــرف على 
هـــذا الاقتصاد المتهالك، دفـــع الكثير من هذه 
الأمـــوال إذا رفضت الولايـــات المتحدة ودول 
أوروبا المســـاعدة في إعادة إعمار سوريا من 

جديد.
ويقـــول محللون في واشـــنطن إن ”إغراق 
الـــروس في مســـتنقع كان يتم خـــلال الحرب 
الباردة عبر الطرق العســـكرية، كأفغانســـتان 
مثلا، لكن اليوم هناك اتجاه لإغراقهم اقتصاديا 
عبر دفعهم لتحمل كلفة الصراع وحدهم، لذلك 
فإن أي ضربة عســـكرية أميركية هي محدودة 
للحفاظ على النظام، الذي سيتحول قريبا إلى 

عبء لا تستطيع روسيا تحمله بمفردها.“
ويريـــد ترامـــب بيع هذه الفكـــرة لأنصاره 
من الناخبيـــن المحافظين تقليديا، مع اقتراب 
انتخابـــات التجديد النصفـــي للكونغرس في 
نوفمبر المقبل، التي يخشـــى ترامب أن تنهي 
حيـــازة الجمهورييـــن للأغلبية في مجلســـي 
النواب والشيوخ، وتأتي بدلا من ذلك بأغلبية 

ديمقراطية تشكل ضغطا كبيرا على إدارته.

سوريا.. ما بعد الضربة الأميركية على نظام الأسد
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن حلفاء النظام السوري يتحمّلون ”مسؤولية 
ــــــاوي في دوما، وتوافقه الرأي واشــــــنطن وبقية المســــــؤولين  خاصــــــة“ عن الهجوم الكيمي
الأوروبيين. وفي المقابل يرد أنصار الرئيس الســــــوري بشــــــار الأســــــد، مذكّرين بمصير 
ــــــس العراقي صدام حســــــين والزعيم الليبي معمر القذافي، وكيف كانت الأســــــلحة  الرئي
الكيمياوية ورقة لمعاقبتهما. لكن الواقع في ســــــوريا يشــــــير إلى عكس ذلك تماما، والإدانة 
الدولية الأخيرة والتصعيد بسبب الهجوم الكيمياوي لم يعطيا أي مؤشر على أن واشنطن 
وحلفاءها، ســــــيقدمون على تدخل عسكري بذات مواصفات التدخل في العراق وليبيا، بل 
بالعكس، إن هزيمة النظام هذه المرة لن تكون باســــــتهدافه بشــــــكل مباشر بل باستهداف 

حلفائه وإضعافهم، لأن النظام السوري هو الحلقة الأضعف في هذه الدائرة.

[ تدخل عسكري ضيق يسكت الضمائر الغربية دون الغرق في الصراع  [ تحويل النظام السوري إلى عبء على روسيا

[ بطلة قومية وقوة إقليمية.. هكذا تحدث وكالة الأناضول العالم عن تركيا

في 
العمق

} أنقــرة - عندمـــا ظهـــر أول مسلســـل تركي 
سنة 2008، قال  مدبلج على شاشة ”أم.بي.سي“ 
كثيـــرون إنها موجة وتنحســـر، وقارنوا بينها 
وبيـــن المسلســـلات المكســـيكية التي ضربت 
لفتـــرة محددة ثـــم اختفت. لكن، المسلســـلات 
التركية لم تكن كذلك، بل توســـعت الموجة، ولم 
يعد الأمر يقتصر علـــى الدراما، افتتحت تركيا 
قناة إخبارية ناطقة بالعربية ثم قناة منوعات. 
وكـــررت أنقـــرة التجربـــة فـــي آســـيا وأميركا 
اللاتينية، ثم وســـعتها بشـــكل أكبـــر من خلال 
تدويل وكالة أنبـــاء الأناضول، بحيث أصبحت 

ناطقة بـ13 لغة ولها مكاتب في 100 بلد.
اليوم، بات الإعلام قوة ناعمة رئيســـية في 
السياســـة التركية، وخاصة الخارجية. وتلعب 
وكالة الأناضول، التي تأسست سنة 1920، دورا 
رئيســـيا في هذه السياســـة. ويبرز هذا الدور 
خاصـــة عندما يواجـــه النظام التركـــي أزمات 
مع جيرانـــه الأوروبيين أو في منطقة الشـــرق 
الأوسط، ومن خلالها تقدم تركيا نفسها للعالم.
وكان لافتـــا اهتمـــام النظـــام التركي بهذه 
المؤسســـة الإعلامية من خلال الاحتفاء بذكرى 
تأسيسها الـ98. والتغطية الخاصة لهذا الحدث 
والتي ركزت، من خلال تقرير نشرته الأناضول، 
على ما تقدمه الوكالة التي لخص كاتب التقرير 
يوســـف أوزقر، عضـــو الهيئة التدريســـية في 
جامعة مديبول بإســـطنبول، دورها بقوله إنها 

”صوت تركيا العالمي“.
تأسست الوكالة في 6 أبريل 1920 بتوجيهات 
من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 

أتاتـــورك، من أجـــل إيصال صـــوت تركيا إلى 
العالـــم الخارجي إبان حرب الاســـتقلال (1919 
ـ 1923)، لكـــن تراجـــع دورها الخارجي كشـــأن 
السياســـة التركية في عهد كمال أتاتورك، الذي 
اختار التركيز على الاهتمام بالشـــأن الداخلي 
التركـــي وانهمك في علمنة البلاد ورفع شـــعار 
صفر مشـــاكل مع الخارج. مـــع عودة تركيا إلى 
الساحة الدولية، عاد دور الأناضول الخارجي. 

وتشـــير البيانات، وفق تقرير الوكالة، إلى أنها 
انتقلت إلى عهد جديد في قضايا حيوية، ضمن 
عمل صحافي يتطلب إعادة حسابات للتوازنات 

على الصعيد العالمي.
افتتحـــت الوكالـــة ســـنة 2013 مكتبها في 
تونس، وهـــو إلى جانـــب دوره الإعلامي، كان 
جزءا من اســـتراتجية تركية لترســـيخ أقدامها 
في تونس، ضمن مشـــروع دعم الإسلاميين في 

المنطقـــة، فيمـــا يبدو. وأيضـــا افتتحت مكتبا 
في العاصمـــة الإثيوبية أديس أبابا في ســـنة 
2014. وفي سنة 2015، تأسس مكتب إقليمي في 
العاصمة المقدونية ســـكوبيه. وفي فترة حكم 
الإخوان كان للوكالة مكتب موســـع في مصر ثم 

أغلق بعد ثورة 30 يونيو.
واليـــوم، لدى النظـــر إلى مســـاحة تغطية 
وكالـــة الأناضول، فإنها تشـــمل بقعة جغرافية 
واســـعة ممتـــدة من آســـيا إلى أوروبـــا، ومن 
الأميركيتين حتى أفريقيا ومن الشرق الأوسط 
إلى البلقان، وهذا يقتضي المنافســـة مع باقي 
وكالات الأنبـــاء العاملـــة فـــي تلـــك المناطـــق، 
لإيصال صـــوت تركيا إلى العالـــم، ووضع حدّ 
للســـيطرة الغربية على تدفق الأخبار العالمي، 
على حدّ قول يوسف أوزقر، وبمعنى آخر لخلق 
تـــوازن بين الأخبار العالمية والموقف التركي، 
خصوصا في القضايا الجوهرية والحساســـة، 
كالقضية الكردية، وأيضا قضايا الربيع العربي 

والإخوان. وأزمة تركيا مع الدول الأوروبية.
عندمـــا بدأت الوكالة بثها فـــي 1920، كانت 
إســـطنبول محتلة من البريطانييـــن، وكان من 
بين أهـــداف تأسيســـها، تحولهـــا إلى صوت 
للبرلمان، وإفســـاد حملات التشويه الخارجية، 
وهو الدور الذي تقـــوم به اليوم أيضا في عهد 

رجب طيب أردوغان.
وأكد الرئيـــس التركي في رســـالة التهنئة 
بمناسبة ذكرى تأسيس الوكالة، على ”أن وكالة 
الأناضـــول التي التزمت بفلســـفة تأسيســـها 
مـــن خـــلال مواصلتهـــا مهمة إطلاع الشـــعب 

علـــى الأنبـــاء الصحيحة والكاملة أثناء ســـير 
عمليـــة غصـــن الزيتون كما أدتهـــا خلال حرب 
الاستقلال، نجحت بفعاليتها بتبوّء مكانة بين 

وكالات الأنباء الرائدة المعدودة في العالم“.
ويمكن النظر إلى تطور الأناضول على أنه 
نتيجة ملموســـة للتقدم نحو أهداف تركيا لعام 
2023، حيـــث أن قدرتها علـــى العمل الصحافي 
بـ13 لغة بشكل متوافق مع أهداف تركيا، يعتبر 
مؤشرا على عدم ابتعادها عن أهم محدد لعصر 

التواصل.
إن هذا الوضع الجديد الذي يوفر الإمكانية 
لتركيـــا لتظهر نفســـها بلغات مختلفة، تشـــكل 
”القـــوة الناعمة“ للحملات التـــي تقودها تركيا 
فـــي مجالات الاقتصـــاد والسياســـة الخارجية 
وكالـــة  فـــإن  لذلـــك  الدفاعيـــة،  والصناعـــات 
الأناضـــول، تعد أكثر من وكالـــة أنباء من أجل 
تركيـــا وإنما أرضيـــة للكفاح، كمـــا أكد كل من 
مصطفى كمال في بيان التأســـيس، وأردوغان 

في رسالة التهنئة.
وترى وكالة الأناضول أنها كســـرت هيمنة 
الغرب في تحديد الأخبـــار. لكنها هي أيضا لم 
تشـــذ عن القاعـــدة، حيث تقدم الخبـــر انطلاقا 
مـــن الرؤيـــة التركية، مـــن ذلك تغطيـــة عملية 
غصن الزيتـــون في ســـوريا، وأيضا من خلال 
المصطلحات التي كثيرا مـــا روّج لها الرئيس 
التركـــي كالحديـــث عـــن الأنشـــطة الإمبريالية 
الســـاعية لتطويق تركيا من الشـــمال السوري 
عبـــر تشـــكيل حـــزام إرهابـــي علـــى الحـــدود 

الجنوبية لتركيا.

{الأناضول} من حرب الاستقلال إلى عملية غصن الزيتون

لا نملك رفاهية التوسع العسكري في سوريا

سياسات تحتاج إعلاما لايصالها للعالم

إغراق الروس في مستنقع كان يتم 
خـــلال الحـــرب البـــاردة عبـــر الطرق 
العســـكرية، لكن اليوم هناك اتجاه 

لإغراقهم اقتصاديا

◄
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} تعرضت الثورة السورية منذ انطلاقتها 
في العام ٢٠١١ إلى إطلاق نار متعدد، إن في 
وضح النهار أو من تلك البنادق المجهولة، 

ومع جراحها النازفة اقتيدت إلى حفلات إعدام 
استهدفت إسكات أصوات الثورة ومحو أي 

أثر لها.
ما فعله النظام السوري من جرائم مشينة 

يدل على أن الرعب الذي يسكنه أسوأ من 
نهايته كنظام سياسي يرفض التسليم بحقيقة 
العمر الافتراضي لأي سلطة مهما طاولت في 

البقاء على قمة الاستبداد؛ فما من وسيلة 
للتخلص من الأصوات الرافضة للعبودية التي 

سيظل شيء منها، بل شيء كبير منها في 
الغد؛ فلا معنى للصمود إلا بعد الصدمة وبعد 

الانكسار.
ماكنة التدمير تسحق في طريقها الآلاف 

من الأبرياء العزل، لكن ما لا تدركه آلة العنف 
أن أرواح الضحايا تزدحم في نهاية الممر 

لتطلق كلمة لها معنى في لحظة طالما صنعتها 
حياة الشعوب، وهي تركل بأقدامها رؤوس 

الطغاة وكبار عتاة القتلة الذين تصادف 
مرورهم العابر مع حظ الشعب العاثر في فترة 

لم تكن من اختيارهم، لكنهم تحملوا أعباءها 
ونتائجها، وتكبدوا التضحيات في كل محطة 

من يومياتهم ويوميات الثورة.
من يتصور أن الغوطة الدمشقية بعد 

الهجوم الكيمياوي عليها أصبحت بمثابة 
إعلان رثاء أو شهادة وفاة الثورة السورية 
يرتكب مغالطة سعى لها النظام في سوريا، 

ومن خلفه النظام الحاكم في إيران، ومن 

خلفهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
لترسيخها في مفاضلة الاختيار بين بقاء 

الحاكم أو المجهول، رغم أن خروقات العنف 
والانتهاكات ماثلة في كيفية تصدير الموت 

كسلعة تبور أمامها كل منتجات العقل واللغة 
ومخرجات الأمل.

توديع الثورة من قبل بعض الأحرار 
في العالم على طريقة التغيير الديموغرافي 

في الغوطة الدمشقية أقرب ما يكون إلى 
الاستسلام للميليشيات الإيرانية والشرطة 
الروسية وطائرات السوخوي ٢٤ و٢٥ و٣٤ 

وقنابل زاب المحرقة وقنابل ك وقنابل أوداب 
وصواريخ ١٣SBS وضربات غاز السارين 

المعدل والهجوم الكيمياوي بالكلور المعالج 
بقصف البراميل المتفجرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي 
باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك 

أوباما في عدم حل الأزمة السورية في العام 
٢٠١٣ بعد الهجوم المروع بغاز السارين على 

الغوطة الدمشقية في تلك الضربة التجريبية 
لسياسة حافة الهاوية لاختبار مقياس الخط 

الأحمر لأوباما، والذي تراجعت من بعده 
الولايات المتحدة الأميركية عن دورها كدولة 

عظمى في الشرق الأوسط تاركة فراغاً نوعياً 
أدى إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران، 
مقابل إغراق المنطقة بالفصائل الطائفية 

المسلحة وتمدد النفوذ الروسي كقوة دولية 
راعية للشرعية في أسوأ استخدام لشرعية 

سلطة كسلطة النظام الحاكم في سوريا. لقد 
أدت مهمات الإرهاب الإيراني وإرهاب تنظيم 

داعش إلى ما يشبه عملية بزل واسعة تسبق 
غرس التواجد الروسي كمبرر لإنهاء الأزمات، 
دون الالتفات للخسائر البشرية أو المادية أو 
تبعات القانون الدولي الذي تم ترويضه على 

تقبل الإحباطات والانتكاسات.
الرئيس ترامب بدأ يطبق شعاره 

الانتخابي ”أميركا أولا“ على قرار سحب 
القوات الأميركية من الشمال السوري، كجزء 

من تخفيض الإنفاق بعد الانتهاء المفترض 
من مرحلة داعش ثم تراجع بعد توصيات 

كبار قادة البنتاغون بالإبقاء على تلك القوات 
لمرحلة زمنية قادمة.

ترامب قدم هدية غير متوقعة وغير 
مبررة للنظام السوري وللنظام الإيراني 

ولروسيا بما يعادل انسحاب الرئيس أوباما 
من تعهداته في معاقبة النظام السوري في 

حالة تماديه بارتكاب المجازر الكيمياوية ضد 
الشعب السوري.

ترامب برغبته في الانسحاب وتهديده 
المسبق بالرد الساحق تجاه أي هجوم 

كيميائي أعاد النظام السوري للتجريب مرة 
أخرى بحياة المئات في مدينة دوما، مستغلاً 

الظهير الروسي في الدفاع عن مكتسباته 
العسكرية والتفاوضية على الأرض، وفي 

مجلس الأمن لتعطيل أي قرار أو تنديد 
إجرائي من المجتمع الدولي، وبدعم الخارجية 

الروسية التي لم يعد لها سوى النفي 
والسخرية من الموت الجماعي للأبرياء، أو 

إصدار شهادة حسن الأخلاق للنظام السوري. 
توقيتات جريمة الكيمياوي في دوما 

ترافقت مع الذكرى السنوية الأولى لمجزرة 
خان شيخون واستهداف مطار الشعيرات 

بالصواريخ الأميركية، وتأتي بعد يوم واحد 
من اجتماع مجلس الأمن لمناقشة تداعيات 

استمرار الهاجس الكيمياوي في الحرب 
السورية، وبعد تحذيرات استباقية متتالية 

من الجانب الروسي من احتمال توجيه 
اتهامات للنظام السوري بشن ضربات 

كيمياوية في مرافعة دفاع ساذجة.
الولايات المتحدة الأميركية استلبت دورها 

في العراق تحديدا عندما لوحت بهشاشة 
سياستها غير المستقرة على تصعيد لهجتها 

مع إيران واقتراب مراجعة الاتفاق النووي 
الموقع معها في ١٢ مايو، مع ما يرافق ذلك 

الموعد من تهديد إيراني برد غير متوقع إذا 
قرر الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق.

القرار المرتبك بالانسحاب الأميركي من 
سوريا فتح الأبواب الإيرانية بقوة للتصدي 
لتواجد القوات الأميركية على أرض العراق 
وبتشكيلات ميليشياوية استوعبت عناصر 

متطرفة حتى من تشكيلات داعش وتحت 
إشراف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 

سليماني في صيد احترافي لمزاج الرئيس 
ترامب ومؤثراته في السياسة الأميركية، بما 

يعتبر هجوماً مضاداً ومبكراً لاستشعار رد 
الفعل تجاه المتغيرات الجوهرية في فريق 

الرئيس ترامب.
كان الإرهاب عموما، وتنظيم داعش 
خاصة، فرس الرهان لخلط الأوراق على 

الثورة السورية رغم أن المعارضة والفصائل 
المسلحة المعتدلة انتبهت إلى الشرخ الذي 

تسبب به الإرهاب وتوجهت لمحاربته في 
معارك متعددة لكنها لم تستطع، بحكم تواجد 

العديد من الفصائل بمرجعيات سياسية 
وعقائدية مختلفة، تنقية خطها الوطني 

العسكري.
كان بديل الثورة السورية في مواجهة 
الإرهاب هو القتال إلى جانب النظام، لكن 
أي نظام سوري يتقبل الانقلاب على نفسه 

وإرهابه لصياغة سوريا أخرى، وأي معارضة 
سياسية مسلحة يمكن أن تثق بنظام 

كالذي في دمشق بتاريخه المتفرد في القمع 
والاستئثار بالسلطة. أهم رافد استقى منه 

النظام السوري الاستبداد، كامن في معرفته 
بتورط المجتمع الدولي في دعم الانقلابات ضد 

بعض الأنظمة وما تخلف منها من فوضى 
غير مسبوقة، ولدرايته بعدم تلقي العقاب بما 
يتناسب وحجم الإبادات، إلا باحتمال انتصار 

الثورة السورية.
لكن مع إقحام الميليشيات المذهبية 

الخاضعة للمشروع الإيراني في الصراع 
واكتشاف روسيا لمنجم سوريا كمقايضة 
على المدى البعيد أو القريب بالعقوبات 

المفروضة عليها لضمها شبه جزيرة القرم، 
وملابسات علاقتها مع أوكرانيا وما يجري 

في بحر البلطيق، أصبح النظام السوري 
ربما لا يمثل نفسه إلا بما يتعلق بغروره 

وتعاليه في ذاكرة سلطة لم يتبق منها سوى 
أوهام حاكم إلى  الأبد. تحولت سوريا إلى 
جيوش من اللاجئين والنازحين والمشردين 
والأرامل والأيتام والمعوقين والقتلى، تماماً 

كما حدث في العراق، وذلك ما يسمح للنظام 
الحاكم في سوريا بالقول إن الاتهام الموجه 
إليه باستخدام السلاح الكيمياوي بالغوطة 

الشرقية إسطوانة مملة وغير مقنعة. 
ذلك لأن الملل سلاح يعتمده محور الأنظمة 

في روسيا وإيران وسوريا، فهو السلاح 
الذي مهد تماما لتقبل المجتمع الدولي لوقع 
الجرائم ضد الإنسانية، وأعطى الانطباع أن 

القتلى الأبرياء من المدنيين هم مجرد عدد 
في عجلة الأمس تؤسس لواقع تجاذبات 

سياسية ترسي مصالح استخبارية أو اعتداد 
بكبرياء شخصي، يمكن أن يتحول إلى هجوم 

كيمياوي أو لغة تأديب مقابلة أو إهانة لم تعد 
تعني شيئا لنظام متوحش يخاطر باستقرار 

العالم.
لذلك نؤكد أن أي ضربة للنظام في سوريا، 

سواء كانت منفردة من الولايات المتحدة 
الأميركية أو بمشاركة فرنسية، تصب في 

النهاية في مصلحة النظام وإيران وروسيا 
إذا كانت النتائج غير حاسمة ولا تؤثر في حل 

العقدة السورية للضغط باتجاه إيجاد مسار 
للحل السياسي بفرض فترة انتقالية تؤسس 

لسوريا بنظام ديمقراطي لجميع السوريين.
ثورة دامية وتاريخية كالثورة السورية 
أقرب إلى قصيدة راقية في تاريخ الثورات 
الإنسانية؛ ثورة لن تُرثى أبداً وستحملها 

الأيام بنشوة غامرة إلى لحظة فارقة تستحق 
الذكر؛ أما الإبادات والرعب والموت فلا 

تعني بعد هذه التضحيات إلا بقدر ما تعني 
أسئلة المقاومة من الآمال فوق حطام الأجوبة 

المنهارة.

دوما.. البحث عن وطن للسوريين

كان الإرهاب فرس الرهان لخلط 

الأوراق على الثورة السورية رغم أن 

المعارضة انتبهت إلى الشرخ الذي 

تسبب فيه الإرهاب وتوجهت لمحاربته 

في معارك متعددة لكنها لم تستطع 

تنقية خطها الوطني

عدلي صادق
} بعد ظهيرة يوم الاثنين الماضي، كان 

موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، 
في انتظار تسلّم ما تبقّى من رواتبهم 

بعد التقليص، إذ بدأ إخوانهم في الضفة 
الفلسطينية، يتسلمون رواتبهم التي لم يجر 

عليها أي تخفيض وهي حقهم، لكن رواتب 
موظفي غزة لم تكن في البنوك، وترافق ذلك 

مع تلميحات من رئيس السلطة نفسه، في 
جلسة سبقت يوم الاثنين بيوم واحد، أنه 

بصدد قطع كل شيء عن غزة، وتولّى آخرون 
من أجوائه، الإدلاء بتصريحات متناقضة، 

ودخلت غزة في عملية تخمين، حول الصرف 
أو عدم الصرف، وجاء ذلك كله بعد جمعتيْ 

مسيرات الأرض والعودة، السلمية التي 
ووجهت بنيران القناصة الإسرائيليين 

المزوّدين ببنادق محشوة بذخائر جديدة، من 
شأن الرصاصة الواحدة منها، التسبب في 

بتر الساق إن أصابتها.
الجمعة التي قبلها، سُميت ”جمعة 

الكاوتشوك“. فقد جُمعت كمية كبيرة من 
الإطارات، لم يسبق لطرقات غزة أن شهدتها 

في زمن الاحتلال، وقد تقرر إشعال تلك 
الكمية عند بؤر الاحتشاد، وكان لذلك 

هدف ميداني مباشر هو حجب الرؤية عن 
القناصة، لكنه في السياق العام عمل أُريد 

منه تطيير الرسائل إلى اتجاهات عـدة. 
إحدى هذه الرسائل، تقول إن الغزيين في 

حصارهم وخنق حياتهم وتعرضهم للموت 
البطيء من خلال الفاقة وشُح الطبابة وتلوث 

البيئة وعطالة الشباب وتفشي ظاهرة 
الانتحار، لا زالوا قادرين على صنع الحدث 
المدوّي، الذي يلخّص تاريخا طويلا، ويُعيد 
إلى الأذهان، بدايات واحدة من أهم وأقدم 
القضايا الراهنة على المسرح الدولي. فكل 

حدث يُقاس بمدى تأثر الطرف الباغي به، 
وبمدى انعكاساته على العقل السياسي 
للقوى التي ساعدت على البغيْ، وبمدى 

إحراجه للأطراف التي يُفترض أنها ظلت 
تحمل راية القضية، لكنها أسقطتها من يدها 

وحساباتها وسياقاتها.
لطالما أشبع الفلسطينيون وسيلة إحراق 

إطارات السيارات في طرقات غزة، بحثا 
ونقاشاً، وقد رجح الرأي الذي يقول إن 

إحراق الإطارات، من شأنه إيذاء مُشعليها 
وسكان غزة. لكن الإشعال هذه المرة جاء 

يؤدّي وظيفة أخرى، لا سيما بعد أن غلبت 
لدى المشعلين، توقعات الطقس وأن وجهة 
الرياح ستأخذها إلى الطرف الذي يمارس 
القتل ضد متظاهرين سلميين. في الوقت 
نفسه، أراد الفلسطينيون، الذين خسروا 

عشرين شهيدا في الجمعة التي قبلها، أن 
يرفعوا عاليا راية سوداء، تتشكل من دخان 

مسموم، كأنما هو مظهر الحداد والاحتجاج، 
وهذه بمثابة برقية قصيرة، تطرح موضوعاً 

أريد له أن يُنسى، على الرغم من كونه يتعلق 
بقضية عادلة وإنسانية ومشهودة، تؤيدها 

حقائق التاريخ المعاصر، وشرعية الأمم 
المتحدة، وشواهد الحياة اليومية.

فقد اضطر الحدث إلى دفع الأميركيين 
إلى التأمل في أصل الحدث وجـذوره. فهناك 
أناس اقتلعوا من بيوتهم وحقولهم، يريدون 

العودة إليها، وهذا منطق بسيط ويقع في 
قلب فكرة العدالة، ولا منطق في الانتقاص 

من وجاهته. والأوروبيون قرأوا الحدث 
فاستذكروا الظلم التاريخي، والإسرائيليون 
رأوا في الحدث تذكيرا بالفعلة الشائنة في 

العام ١٩٤٨. فقد أعادتهم المسيرات إلى نقطة 
الصفر، بعـد أن تقدموا مسـافات معتبرة، 

على طريق التضليل، بل تقدّموا على هذه 
الطريق مسافات في الوعي الرسمي العربي. 

وهناك من بين الإسرائيليين من عادوا إلى 
بعض الحقيقة، وأدانوا جرائم جيشهم 

القديمة والجديدة التي طالت المسيرات. 
أما عُتاة المتطرفين الصهاينة، فقد أوقعت 
المسيرات فيهم ذعرا، عندما بدت الجريمة 

مكشوفة أمـام الأمم القريبة والبعيدة، وباتوا 
يفتشون عن وسيلة لتهدئة الناس في محشر 

غزة، لأن مثل هـذا الحدث، من شـأنه أن 
يتفاقم وأن يستولد أحداثا أخرى من نوعه 

وجنسه!
غير أن الذي تلا الجمعة الماضية، على 
صعيد القيادة الرسمية الفلسطينية، هو 

التصرف مرة أخرى، بمنطق الطرف الغائب 
عن الحقائق والاعتبارات الكثيرة التي تجعل 

خنق غزة وحرمان سكانها من حقوقهم، 
عملا محفوفا بالمخاطر. وكأن هذه القيادة 

الرسمية، ليست حاضرة ولا تسمع ولا تقرأ 
حتى الآراء الإسرائيلية في هذا المنحى. 

فالرجل الممسك بزمام الحكم، يتحدث عن 
عقوبات آتية ضد غزة، ويلـمّح إلى كون هذه 
العقوبات ستتفاقم قريبا وتصل إلى مرحلة 

القطع النهائي مع غزة. وذلك كله بذريعة 
أن حماس لم تسلمه غزة من الباب إلى 

المحراب، دون أن يكون هو قد بادر إلى خطوة 
لتسليم السلطة الفلسطينية إلى مؤسساتها 
الدستورية التي جرى إقصاؤها، وكف قبضة 

الأمن عن الناس في الضفة، وإنهاء التفرد 
والعمل على توفير العناصر التي تعطي 

الصدقية لفكرة الدولة التي يتداول هو نفسه 
ترديد اسمها والزعم بأنه يسعى إليها!

جاء التصعيد الجديد، وسط محاولات 
أطراف في الإقليم، احتواء ظاهرة مسيرات 

الجمعة في غزة، أي بمثابة عمل مضادّ 
لمحاولات التهدئة. ومن المفارقات، أن الرئيس 

محمود عباس، قبل القطع التام مع غزة، 
يلوّح بمعاقبة الموالين له أولاً، وهذا منحى 

يُقال بالسخرية المريرة والاستهجان، لا سيما 
من الوسطاء المصريين، الذين نصحوه مرارا 

بأن ما يفعله يؤجّج الأوضاع ولا يهدئها. 
فليس أصعب على أي مجتمع من الحرمان 

والفاقة والأوضاع التي تؤدي إلى الموت 
البطيء. فهذه أوضاع تفكك الدول المستقلة 

القائمة، فكيف بمجتمع يتطلع إلى الاستقلال 
والحرية. ولا يعلم الفلسطينيون بمشورة من 
يفعل عباس كل هذا الذي يفعله، لا سيما وأن 

آراء حتى الأعداء، تدعو إلى تسهيل حياة 
الناس في غزة ومكافحة الفقر فيها. فالعدو 
والأوروبيون والأشقاء العرب والأميركيون، 

يتحدثون عن مأزق المجتمع الفلسطيني 
في غزة، وعباس وحده هو الذي يريد 

الخنق والقطع وتدمير مشروع الاستقلال 
الفلسطيني.

والمعروف تاريخيا، أن غزة هي التي 
حافظت على الهوية الفلسطينية، ولم تُفرض 
عليها هويات أخرى طوال تاريخها، وسيكون 

القطع معها إعلاناً عن موت مشروع الدولة 
الفلسطينية وانهيار أمنيات الأجيال التي 
بذلت الدم على طريق الاستقلال الوطني. 

ففي هذا الخضم، أحرقت إطارات السيارات 
بأحجام مهولة، لكي ترفع بأدخنتها السوداء 
المسمومة راية سوداء. فالغزيون عاشوا على 
شاطئ بحرهم، ويستنكفون عن الأمواج. أما 

ربابنة قوارب الصيد، فإنهم يمتنعون عن 
الإبحار، كلما رأوا راية سوداء مثبته على 

الشاطئ بعمود من شجر الزيتون، تحذيراً من 
موج أعلى قادم.

في غزة راية سوداء من دخان مسموم

كل حدث يقاس بمدى تأثر الطرف 

الباغي به، وبمدى انعكاساته على 

العقل السياسي للقوى التي ساعدت 

على البغي، وبمدى إحراجه للأطراف 

التي يفترض أنها ظلت تحمل راية 

القضية، لكنها أسقطتها من يدها 

وحساباتها وسياقاتها
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كاتب وسياسي فلسطيني

{أي اســـتخدام للأسلحة الكيمياوية من جانب أي طرف في النزاع وتحت أي ظرف من الظروف، 

هو أمر بغيض وخرق واضح للقانون الدولي}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{الهجمات بالغاز السام وتكرارها دون محاسبة المسؤول عن الجريمة الشنيعة أمر غير مقبول. 

وعلى روسيا أن تمارس نفوذها على النظام السوري حتى يسلم أسلحته الكيماوية}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



آراء

} يوم حافل سيدخل تاريخ الأحداث المميزة 
بالمغرب عندما يتحدث من سيأتي بعدنا عن 

لحظة بارزة اجتمع فيها أقطاب السياسة 
وشيوخ الصحراء ومنتخبوها على كلمة 

واحدة جامعة فاصلة؛ الصحراء مغربية ولا 
لتقسيم التراب المغربي. 

كل زعماء الأحزاب السياسية المغربية 
تركوا خصوماتهم وأيديولوجياتهم 

ومرجعياتهم ومصالحهم الآنية الضيقة 
بالرباط، ووقّعوا بيان الوحدة بالعيون 

عاصمة الصحراء.
بيان من أربع عشرة نقطة كان خيطها 
الناظم لاءات كثيرة لمن يمارس تهديده في 

السر والعلن لوحدة المغرب واستقراره. وهو 
إقرار واضح بأن التعبئة الوطنية حاضرة 
وألا شيء يعلو على حماية وحدة الوطن 

الذي يجمع كل مكوناته تحت سقف واحد.
كان يوم الاثنين ٩ أبريل فاصلا وحاسما 

وغنيا بالعبر؛ تلك الأحزاب التي مارست 
السياسة بمنطقها الضيق، ودافعت عن 

بقائها داخل البرلمان ولو بشراء الأصوات 
أو استخدام الدين مطية أو استعداء 

بعضها لتواجد الآخر، واستذئاب البعض 
الآخر حتى على المواطن وقوته اليومي، 

تلك الأحزاب التي مارست اللعبة السياسية 
بمنطق المغالبة بإفراط فاضح، لم يسعها 

في هذه اللحظة الحقيقية من تاريخ المغرب 
إلا أن تضع يدها في يد البعض للدفاع عن 

هذا الحيز الجغرافي والثقافي والروحي 
والهوياتي الذي يجمعها معا.

لقد راهن خصوم المغرب على أن المواطن 
المقهور جراء الزيادات في المواد الغذائية 

وفواتير الماء والكهرباء، ومعاناته اليومية 
مع إكراهات المعيش اليومي أو ضغوطات 

التكيف مع المستجد في الصحة وتعليم 
الأبناء وأكلهم وملبسهم والتفكير المستمر في 

مستقبلهم، سيستقيل من وطنه ويتكئ على 
حائط اللامبالاة، وسيترك أرضه نهبا لذئاب 

تحوم حوله لافتراسه قطعة قطعة.
رهان خاسر بلا شك، إذ الوطن ليس فندقا 

نقيم فيه يومين ثم نترك غرفه للآخر القادم 
من بلد بعيد. 

عندما أحس المغرب ورأى وعاين أن 
جبهة البوليساريو ومن يدفع بها إلى 

اختراق المنطقة التي تسمى عازلة شرق 
وجنوب الصحراء، لم يجد بدا من ممارسة 

حقه المشروع في الدفاع عن ترابه وعن أمنه 
القومي.

لذلك اجتمع كل زعماء الأحزاب المغربية 
وشيوخ القبائل الصحراوية ووقعوا على 

وثيقة تشدد على أن من يخترق تراب المملكة 
سيحترق بلهيب إجماعها الوطني الشعبي 

والرسمي.
بعد الإجماع الوطني على كلمة سواء 
في العيون، جاءت صورة العاهل المغربي 

مساء ذات اليوم الاثنين مع كل من ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري لتؤكد، 
من العاصمة باريس، ولتشير إلى أن كل 

المعادلات الجيوسياسية التي تهم البلدان 
الثلاثة في اتساق تام مع الترتيبات التي 

تندرج في إطار الرد الاستراتيجي والتكتيكي 
على مخرجات تلك المعادلات.

فما يحاك ضد هذه الدول الثلاث بشكل 
خاص ليس بالهين ولا يجب التغاضي عنه 

بالتحليل والمتابعة. 
جاء ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان إلى العاصمة الفرنسية بعد رحلة 
طويلة قادته إلى كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الأميركية في محاولة فعالة وجادة 
لتدبير مستقبل بلاده اقتصاديا وعسكريا 

وتكنولوجيا، فالتقى مع العاهل المغربي الملك 
محمد السادس لتبديد شكوك حامت حول 
علاقات البلدين بعد أزمة الخليج، ومنحى 
الحياد الإيجابي الذي سلكه المغرب تجاه 

حلفائه بالخليج العربي.
سيلفي واحد جمع ثلاث قيادات قامت به 

كاميرا هاتف ذكي ونشر بموقع تويتر يتابعه 
المشارقة بكثرة، هو بمثابة إعلان باريس بين 

المغرب والسعودية ولبنان أدى المهمة بجدارة 
محققا بذلك دورا اتصاليا وثقافيا وسياسيا 
وحضاريا لم تكن لتؤديه ألف كلمة في عشرة 

بيانات رسمية.
أما إعلان العيون الموجه بشكل خاص 

لداعمي أطروحة بوليساريو الانفصالية، فهو 
بمثابة ثلاثة إنذارات متتالية؛ إنذار جغرافي 

يؤكد أن المغرب قادر على التحرك بقوة 
وفعالية من مركز ميداني يدّعي الخصوم أنه 

محتل ويحتاج إلى تحرير، وإنذار سياسي 
يمزق أساس أطروحة الانفصال عندما 

يجتمع شيوخ الصحراء ومجتمعها المدني 
مع رؤساء أحزاب في قاعة واحدة للتوقيع 
على إعلان الوحدة، وإنذار عسكري تعززه 

التعبئة الشعبية والرسمية للدفاع عن حدود 
وسيادة الوطن ضد عبث الانفصاليين ومن 

والاهم ودعمهم.
وعوض أن تلزم الجزائر حدودها 

السياسية والجغرافية وتستوعب ما حصل 
بالعيون من إجماع حول وحدة المغرب من 

شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه، 
جاء ردها على لسان رئيس المجلس الشعبي 

الوطني الجزائري، السعيد بوحجة، بقوله 
الاثنين إن ”موقف الجزائر ثابت تجاه 

أشقائنا الصحراويين الذين يكافحون منذ 
عقود لتقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم التي 

تعد قضية تصفية استعمار شرعتها كل 
المواثيق والأعراف الدولية“.

وهنا نقول إن الحقيقة التي ينبغي 
الوقوف عندها هي أن الحرب ليست فسحة 

ولم تكن كذلك يوما، لكنها من الضرورات 
القصوى التي تلجأ إليها الشعوب والأمم 

للدفاع عن وجودها وأمنها وتكون في 
بعض اللحظات بمثابة العملية الجراحية 

الخطيرة التي تتطلب مهارات من نوع خاص 
لإنجاحها.

لذا نجد أن إعلان العيون أداة من 
أدوات الدفاع والهجوم المغربي في آن 
واحد، سياسيا ودبلوماسيا وتعبويا، 

وطاقة إنسانية تمثلت في مناشدة الموقّعين 
عليه المنتظم الدولي بأن يعمل على جعل 
حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات 

لحمادة بعيدا عن أرضهم وأهلهم في ظروف 
مأساوية.

امتحان القوة العسكرية والحنكة 
الدبلوماسية والفرصة التنموية كلها كانت 

عناصر حاضرة في إعلان العيون، ولا يمكن 
فصل تلك العناصر عن بعضها البعض، 

كما يمكن إدراج سيلفي القادة الثلاثة في 
إطار دبلوماسية تشير إلى أن الملك محمد 

السادس، بصفته قائدا للقوات المسلحة 
الملكية المغربية، يتعاطى مع هذه اللحظة 

الدقيقة من تاريخ المغرب والمنطقة بميزان 
الحكمة التي تقتضي التشاور مع شركاء 

بلاده وحلفائه.
قوة المغرب في وحدته وكيفية صناعة 

تحالفاته والحفاظ عليها وتقويتها 
وتنويعها، لهذا كان إعلان العيون عنوان 

المرحلة، ولعل أدواره الكبرى في عدة ملفات 

تخص الأمن والهجرة والتجارة والاقتصاد 
قاريا وجهويا ودوليا تمنحه أفضلية 

جيواستراتيجية لا يستهان بها للدفاع 
بفاعلية عن أرضه وحدوده.

إعلان العيون وسيلفي باريس سيعممان 
روح التعبئة داخليا وخارجيا حول قضية 

الوحدة الترابية للمملكة المغربية، باعتبارها 
مفصلا وجوديا.

إعلان العيون.. هل وصلت الرسالة؟

{مؤتمر باريس شـــكل إشـــارة إيجابية لمصلحة لبنان والاســـتعدادات التي عبرت عنها الجهات 

المشاركة تؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالأوضاع اللبنانية}.

علي حسن خليل
وزير المالية اللبناني

{المساعدات تهدف إلى تأسيس بداية جديدة للبنان وتضع مسؤولية غير مسبوقة على عاتق 

السلطات هناك لتنفيذ إصلاحات والحفاظ على السلام في البلاد}.
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} تحذير جامعة الإمام السعودية منسوبيها 
من ٥ دعاة و٧ تنظيمات إرهابية مبادرة جيدة 

ولكنها لا يجب أن تتوقف هنا. 
توجيه مدير الجامعة الدكتور سليمان 

أبا الخيل بنشر لوحات تعريفية في الكليات 
والمعاهد التابعة للجامعة تتضمن أسماء 

الجماعات والأفراد الإرهابيين ممتاز، ولكنه 
بحاجة للمتابعة. 

مثل التصدي الحالي لفكر الإرهاب في 
المدارس السعودية بحملات وقائية، كذلك 

يجب تطبيق خطوات جادة ومدروسة 
ومنظمة (تحديدا فيما يتعلق بالأنشطة 

الجانبية)، للتصدي لجَرَب الإخوان وأفكارهم 
ووسائلهم المشبوهة.

وزارة التعليم أوضحت أنها ستعالج 
(فورا) كل ما يظهر من سلبيات تتعلق 

بالنواحي الفكرية، سواء في المناهج أو في 
الأنشطة المدرسية، أو حتى على مستوى 

منسوبي الوزارة من معلمين وقادة ومشرفين. 
هذه مبادرة جيدة، ولكنها لن تتحقق بدون 
العمل الجاد والحازم لاجتثاث جذور أفكار 

وأساليب الإخوان المتطرفة.
نسمع بين فترة وأخرى أن القائمين على 
وزارة التعليم يكشفون عن إجراءات تنفذها 

الوزارة لمحاربة الأفكار المنحرفة. 
ليس لدي أي شك في أن الوزارة (بصفتها 

الرسمية) جادة في سعيها، ولكن هذه 
الإجراءات يجب أن تشمل أيضا إحالة أنصار 

الإخوان إلى النيابة العامة، مثلهم مثل 
الفاسدين والإرهابيين. 

يجب استئصال فكر وأساليب تنظيم 
جماعة الإخوان الإرهابيين السرطاني من 

جذوره بشكل كامل.
علينا أن نعترف بأن المدارس والجامعات 

هي حاضنة الإخوان منذ أكثر من ثلاثين 
عاماً، وأنها خلال هذه الفترة الطويلة 

”فَرّخَتْ“ بين جنبينا أفاعي خبيثة سامة 
تصول وتجول في ردهات فصولنا التعليمية 

والتربوية.
لسبب أو آخر، لم نتخذ إجراءات أو آليات 

جادة لتحديد النشاطات المدرسية لحماية 
أفكار أبنائنا. 

كذلك علينا أن نعترف بأن بعض من 
يطلقون على أنفسهم ألقاب ”شيوخ دين“ 

و”إعلاميين“ أيضا كانوا يروجون لفكر 
الإخوان الإرهابيين على مسامعنا. أقصد 

تحديدا كتب ومقابلات ومقالات خاشقجي 
والزنداني والترابي وغيرهم. لسبب ما، 
لم نجابه توجهاتهم الإخوانية المنحرفة، 

بل وقام بعضهم بتأسيس حسابات بنكية 
تحت مظلات ”خيرية“ وهمية لدعم وتمويل 

الإخوان الإرهابيين.
إعلامياً، سمحنا، ولفترة طويلة، لقناة 
الجزيرة بزرع الفتن الواحدة تلو الأخرى 

لتنفيذ جريمة نشر السم الإخواني على نطاق 
واسع من الدول العربية. 

كذلك تسلل بعض من يُحسَبون على 
الإعلام للترويج لفكر الإخوان في بعض 

قنواتنا وصحفنا منتهية الصلاحية.
أما تعليمياً، فقد احتضنا (ربما بحسن 

نية) المتأثرين بفكر الإخوان المسلمين، 
فحفروا المكـائد تحت مقاعدنا. منحناهم 
الثقـة الكاملة لصياغة المناهج، فحولوا 

مدارسنا لأقبية تفريخ مؤامرات الجماعة 
المتطرفة.

وكأن الكتب الدراسية في الجامعات 
والمدارس لم تكن كافية، فتسللت كتب 

الإخوان بخبث دفين إلى معارض الكتاب، 
وكان آخرها الكتب التي تم اكتشافها في 

معرض الكتاب في الرياض. كل هذا تم تحت 
أعين ”الرقابة“ التي أقنعتنا بأنها ستقوم 

بمنع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان 
المسلمين.

لهذا السبب، يصيبنا التوجس عندما 
نقرأ تصريحا لمسؤول في وزارة التعليم 

عن نية الوزارة إبعاد كل من يتعاطف مع 
الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب 

إشرافي، أو من التدريس في مدارسنا. 
هذه ليست شكا أو ريبة، لا سمح الله، في 

نية القائمين على وزارة التعليم منع الكتب 
المحسوبة على جماعة الإخوان من جميع 

المدارس والجامعات، وإبعاد كل من يتعاطف 
مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي 

منصب إشرافي أو من التدريس. 
إلا أن التجارب علمتنا أن الوزارة بحاجة 
لاتخاذ أساليب جادة وأكثر حدة في التعامل 
مع فكر الإخوان الإرهابيين وتخليص بلادنا 

هم. من غِيهم وشرِّ
تأخرنا كثيراً في القضاء على تطرّف 

وغُلو جماعة الإخوان الإرهابية. 
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن 
سلمان، كان واضحا عندما أكد أن ”جماعة 
الإخوان المسلمين هي حاضنة للإرهابيين“، 

وأن فكر الجماعة غزا التعليم في المملكة. هل 
هناك شجاعة وصراحة بالاعتراف بالواقع 

أكثر من هذا؟

التصدي لفكر الإخوان

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لبنان أمام امتحان {سيدر}

} اختار لبنان المقاربة الشاملة للخروج من 
الوضع السيئ الذي يعاني منه والذي يمكن 

اعتباره أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية 
في تاريخه. لعل أكثر ما يعكس سوء الوضع 

كون لبنان بلدا يمتلك بنية تحتية متخلّفة 
لثلاثة ملايين نسمة، فيما يعيش فوق أرضه 

حاليا ما يزيد على ستّة ملايين نسمة. لم يكن 
هناك من خيار اسمه ترك البلد يراوح مكانه 
والغرق أكثر في مستنقع الفساد. كان لا بد 
من خيار مختلف يأخذ في الاعتبار حاجة 

لبنان إلى إعادة تأهيل نفسه على كل صعيد، 
في ظل ظروف داخلية وإقليمية أقل ما يمكن 

أن توصف به أنها معقدة.
لم يحصل أي تطوير للبنية التحتية منذ 

ما قبل العام 2000، أي منذ إيصال النظام 
السوري لإميل لحّود إلى رئاسة الجمهورية 

في 1998 بغرض واحد هو شن حرب على 
رفيق الحريري، أي على كل ما له علاقة 

بالبناء. كان لا بد من تفجير رفيق الحريري 
كي يتوقّف مشروع الإنماء والإعمار نهائيا، 
ولا يعود في البلد اقتصاد منتج يتكفّل بسدّ 

الدين العام ويزيد نسبة النمو.
لم يكن مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في 

باريس قبل أيام حدثا عاديا. كشف قبل 
كل شيء مدى رغبة المجتمع الدولي في 

مساعدة لبنان ممثلا قبل كل شيء بحكومته 
التي يرأسها سعد الحريري. ظهر لبنان في 

المؤتمر موحّدا. كان هناك وزراء يمثلون 
تيارات مختلفة حول سعد الحريري الذي 

نسّق خطواته مع رئيس الجمهورية ميشال 
عون، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي.

حصل لبنان على تعهدات بمبلغ 11.5 
مليار دولار، وذلك كي ينفذ مشاريع حيوية 
تتناول كلّ ما يهم المواطن من ماء وكهرباء 
وطرقات وتوسيع للمطار واهتمام بالبيئة. 
فوجئ لبنان بحجم الدعم الذي حصل عليه 

بشكل قروض ميسّرة ومساعدات. لم يكن 
الأمر يتعلق بأي دين يزاد إلى دين موجود. لا 

تتجاوز الفائدة على القروض الواحد ونصف 
في المئة ومدّتها 25 عاما مع فترة سماح يمكن 

أن تصل إلى عشر سنوات.
كان نجاح المؤتمر مفاجأة كبيرة ليس 
للبنانيين فحسب، بل لأصدقاء لبنان، مثل 

فرنسا أيضا. لم يكن الجانب الفرنسي 
يعتقد أن المؤتمر سيجمع أكثر من ثمانية 
مليارات دولار، لكن مساهمة البنك الدولي 

التي بلغت أربعة مليارات دولار شكلت دافعا 
قويا للمجتمع الدولي كي يقتنع بأن عليه 

الاستثمار في عملية إعادة تأهيل البلد من 
جهة، والمحافظة على الاستقرار فيه من جهة 

أخرى.
اقتنع البنك الدولي بكل بساطة بالرؤية 

التي قدّمتها حكومة سعد الحريري إلى 
المؤتمر، معتبرا أن ما تضمنته هذه الرؤية 
من مشاريع، هي في معظمها مهمّة للبلد، 
بل من النوع الحيوي، تسمح له بمواجهة 

الصعوبات التي يمرّ فيها. كانت رئيسة 
البنك الدولي، كريستالينا جورجييفا، في 

غاية التفهّم للوضع اللبناني وأدلت بعد لقاء 
مع سعد الحريري بتصريح يقول الكثير. رأت 
جورجييفا أن ”لبنان دفع المُستحقّ عليه إلى 

العالم، الآن على العالم دفع المُستحق عليه 
للبنان“.

كان هناك فريق عمل لبناني استطاع 
وضع الرؤية التي تجعل المجتمع الدولي 
والعربي والهيئات المختصة، مثل البنك 

الدولي وصندوق النقد، يقتنع بفائدة دعم 
لبنان. فالرؤية اللبنانية ركزت على إصلاحات 

هيكلية ووضع إستراتيجية للقطاعات 
الإنتاجية وتصور لكيفية تطويرها. الهدف 
تحقيق نمو مستدام وحقيقي وخلق آلاف 

فرص العمل لشباب اللبناني، فضلا عن 
التوصل بالطبع إلى خفض العجز في 

الموازنة من 9 في المئة إلى 6.5 في المئة خلال 
خمس سنوات. كل ذلك في ظل حرب على 

الفساد.
هناك الاقتصاد، لكن هناك السياسة 

أيضا. وهذا ما عبّر عنه الرئيس إيمانويل 
ماكرون الذي عرف في كلمة اختتم بها مؤتمر 

”سيدر“ كيف يضع الأزمة التي يعاني منها 

لبنان في إطار إقليمي ودولي، بما في ذلك 
الصراع الدائر بين الدول الكبرى.

لم يتجاهل ماكرون واقعا يتمثل في أن 
لبنان بلد استطاع تجاوز تجارب صعبة 

وبقي ”ثروة“ يجب المحافظة عليها بسبب 
التنوع والتعددية. تطرّق إلى مشاركة فرنسا 

في القوة الدولية المرابطة في جنوب لبنان 
منذ أربعين عاما. خلص إلى قول بضعة 

أسطر تعني الكثير وذلك بعدما أشار إلى 
ضرورة تشكيل حكومة جديدة ”سريعا“ بعد 

الانتخابات النيابية في السادس من أيار – 
مايو المقبل. 

ختم الرئيس الفرنسي كلمته المؤثرة، 
التي تنمّ عن فهم عميق للوضع اللبناني ولما 

يدور في الشرق الأوسط من مآس، بالآتي 
”إذا، فهمتم (ما هو مطروح). بمساعدة لبنان 
اليوم، نريد مساعدة كل المنطقة. إنني مقتنع 

بشيء واحد. هذا الشيء هو أننا نساعد 
أنفسنا كثيرا أيضا“.

حسنا، هبّ كثيرون لمساعدة لبنان. 
ستساعد المملكة العربية السعودية بمليار 

دولار، عبر صندوق التنمية السعودي. 
وستساعد الكويت بنصف مليار دولار 

عبر صناديق تابعة للدولة الكويتية. يبقى 
السؤال هل يساعد اللبنانيون أنفسهم 

خصوصا أن كلمة السرّ في مؤتمر ”سيدر“ 
هي الإصلاحات، مع ما تعنيه من حرب على 
الفساد، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص 

في عملية توسيع البنية التحتية وتطويرها، 
والوصول إلى صرف سبعة عشر مليار دولار 

على هذه البنية وعلى مشاريع حيوية في 
السنوات العشر المقبلة.

يضع مؤتمر ”سيدر“ الذي يعني ”المؤتمر 
الاقتصادي للتنمية عن طريق الإصلاحات 

بمشاركة الشركات“ كلّ الفئات اللبنانية 
أمام مسؤولياتها. ليس سرّا الربط بين 

”الإصلاحات“ و”التنمية“ و”الشركات“، أي 
القطاع الخاص. سيعود السؤال الأساسي 

يطرح نفسه عاجلا أم آجلا. كيف يمكن 
حماية المؤسسات اللبنانية وتمكينها من 

القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظلّ سلاح 
غير شرعي هو سلاح ”حزب الله“؟

لا يمكن أن تقوم للبنان قيامة في المدى 
الطويل في ظـل غياب احتكار الـدولة 

اللبنانية للسلاح، الدولة ممثلة بمؤسساتها 
الرسمية، أي الجيش وقوى الأمن الداخلي 

وحدهما.
ما صنع لبنان في نهاية المطاف هو 
الحرية والتعددية في منطقة غيّب فيها 

العسكر أيّ نوع من القيم الحضارية التي 
تسمح بقيام دول حديثة تمتلك مؤسسات 

فاعلة وقضاء مستقلا واقتصادا قابلا للحياة 
والنمو. مرّ الكثير على لبنان. لا يزال البلد 

يقاوم على الرغم من الوهن الذي تعاني 
منه مؤسساته، وعلى الرغم من أنه تحول 

إلى ”ساحة“ إيرانية بعدما كان في الماضي 
”ساحة“ فلسطينية وسورية. ليست أمام 

لبنان خيارات كثيرة هذه المرّة. هناك مجتمع 
دولي وعربي قرّر مساعدته كونه مهمّا 

لاستقرار المنطقة. قرّر مساعدته أيضا لأن 
حكومة سعد الحريري استطاعت الخروج 

برؤية أقنعت المشاركين بمدى جديتها.
لبنان، بكل بساطة، أمام امتحان جديد 

وربمّا أخير. كيف يوفّق بين إعادة بناء 
مؤسساته وتطوير بنيته التحتية وتوفير 

فرص العمل لشبابه… وبين قرار إيران 
اعتباره ”ساحة“ في خدمة مشروعها 

التوسعي وحربها على الشعب السوري، 
”ساحة“ تصفي عبرها حساباتها مع هذه 

الدولة أو تلك؟

محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي
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عندما أحس المغرب ورأى وعاين أن 

جبهة البوليساريو ومن يدفع بها إلى 

اختراق المنطقة التي تسمى عازلة 

شرق وجنوب الصحراء، لم يجد بدا من 

ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن 

ترابه وعن أمنه القومي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل يساعد اللبنانيون أنفسهم 

خصوصا أن كلمة السر في مؤتمر 

{سيدر} هي الإصلاحات، مع ما تعنيه 

من حرب على الفساد، إضافة إلى 

إشراك القطاع الخاص في عملية 

توسيع البنية التحتية وتطويرها



اقتصاد

} لندن – يزداد يوما بعد يوم إصرار الحكومة 
التركيـــة على انتهاج ممارســـات اقتصادية لا 
يمكن وصفها ســـوى بالطائشة، في وقت ينبئ 
فيه تطبيقهـــا لنظريات اقتصادية غير واقعية 
بتعـــرض قيمة الليرة للمزيـــد من التدهور في 

الأشهر المقبلة.
أي تحليـــل اقتصادي للوضـــع الحالي في 
تركيا سيشـــير بكل تأكيد إلى معدل التضخم، 
باعتبـــاره ســـببا رئيســـيا لمحنة الليـــرة، إلى 
جانـــب ســـعي الحكومة اللاعقلانـــي لتحقيق 
معدل نمو اقتصـــادي يتجاوز 5 بالمئة في عام 
2018 بعد أن وصلت نسبة النمو إلى 7.4 بالمئة 

العام الماضي.
وكما كشـــفت بيانات شـــهر مارس، تزداد 
ظاهـــرة ”التضخم الناتج عن القصور الذاتي“ 
قـــوة مع وصـــول معـــدل التضخم الأساســـي 
إلـــى 11.44 بالمئة، كما ســـجل تضخم أســـعار 
الاستهلاك في تركيا معدلا في خانة العشرات 
ليصبح من الصعب الســـيطرة عليه في الفترة 
القليلـــة المقبلة، ويأتي كل هـــذا فيما يواصل 
الأتـــراك تحـويـــل مدخراتهـــم إلـــى العملــــة 

الصعبة.
ويمكـــن رصد موجة الهروب من الليرة من 
خلال حساب نســـبة ودائع العملات الأجنبية 
إلى المخزون النقدي، والتي تقترب الآن من 40 

بالمئة مقارنة بنحو 33 بالمئة قبل عام تقريبا.
ويضاف إلـــى ذلك، وجود حلقة مفرغة بين 
انخفاض قيمة الليرة وارتفاع نسبة التضخم 
الأساســـي بســـبب ضغـــوط زيـــادة تكاليـــف 

استيراد السلع الاستهلاكية. ولا يبدو أن هذه 
الدائرة ستنتهي قريبا.

كما أن معدل تضخم أســـعار المســـتهلكين 
الذي وصل إلى 15 بالمئة سيســـتمر في فرض 
المزيـــد مـــن الضغوط فـــي ما يتعلـــق بتراجع 

القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبدو مـــن المؤكد أن يـــؤدي الأداء المزري 
لليـــرة في النصـــف الثاني من شـــهر مارس، 
والـــذي مـــن المتوقـــع أن يتواصل في الشـــهر 
الحالي أيضا، إلى ارتفاعات جديدة في معدل 
تضخم أسعار المســـتهلكين على مدى شهرين 

مقبلين على الأقل.
كان من الممكن أن يسهم النمو الاقتصادي 
في خفض التضخم لو أن صعوده جاء بفضل 
عوامـــل دفـــع طبيعيـــة، لكـــن وفقـــا للبيانات 
الأخيرة، فإن معدلات النمو بدأت في التراجع، 
المســـتهلكين  ثقـــة  مؤشـــرات  تشـــير  بينمـــا 
والشـــركات، والأهـــم مـــن ذلك، معـــدلات نمو 
القـــروض فـــي البنـــوك الخاصة، إلـــى وجود 

تباطؤ في الطلب المحلي.
وفي ظل تكهنات متصاعدة بشأن إمكانية 
إجـــراء انتخابات مبكرة فـــي الصيف، أعلنت 
الحكومـــة أنهـــا بصدد الكشـــف عن سلســـلة 
جديدة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز النمو 

الاقتصادي ولو بثمن باهظ.
مـــن الصعـــب تخيـــل كيـــف يمكـــن لهذه 
الإجراءات أن تؤدي إلى تعزيز الطلب، خاصة 
مع وصول معـــدلات الودائع المصرفية إلى 14 
بالمئة وتراجع معدلات الإقراض إلى 16 بالمئة. 
وبالتالـــي، مـــن الأرجـــح أن تؤثـــر الإجراءات 
الجديـــدة بالســـلب علـــى التـــوازن المالي في 
تركيا لأنها ببســـاطة تفتقر إلى أهداف متسقة 

ومتماسكة.
وقـــد اتضحت الأخطار أمس حين انحدرت 
الليرة مجددا إلى مســـتويات قياسية متدنية 
مقابـــل الـــدولار واليـــورو فـــي وقـــت هبطت 
فيه الأســـهم بنســـبة 2.6 بالمئة، فـــي ظل قلق 
المستثمرين بشـــأن التضخم وتوقعات ميزان 
المعامـــلات الجاريـــة فضـــلا عـــن التوتـــرات 

الجيوسياســـية المرتبطة بالتدخل التركي في 
سوريا.

ولامست العملة التركية أدنى مستوى على 
الإطلاق عند 4.1394 ليـــرة للدولار بينما هوت 
إلى مستوى قياســـي مقابل العملة الأوروبية 

عند 5.1166 ليرة لليورو.
ويبدو أن مصدر التهديد الأخطر بالنسبة 
لليـــرة هو التفاقم الســـريع للعجـــز التجاري 
التركـــي. وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
العجز التجاري قفز في أول شـــهرين من العام 
الحالي بنسبة 84 في المئة ليصل إلى 15 مليار 

دولار.
وبسبب التأثير الأساسي لمعدلات التضخم، 
يتوقع المحللون أن تتباطـــأ وتيرة النمو بدءا 
من منتصـــف الربع الثاني. ومع ذلك، لا توجد 

أي إمكانيـــة لحدوث انكماش في مســـتويات 
العجـــز الخارجي، نظرا لأن الحكومة تدفع في 
اتجـــاه تحفيز النمو القائم على الطلب المحلي 

مهما كانت التداعيات الجانبية الخطيرة.
وبدمج هـــذا التوجه مع اتجاه الأســـواق 
فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي إلى طلـــب المزيد 
من الســـلع التركية، فإن الزيادة المستمرة في 
واردات الســـلع الوسيطة المستخدمة لأغراض 
التصدير، تعني أن نســـبة العجز في الحساب 
الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستمر 
فـــي الصعود إلى نحو 6 بالمئـــة بحلول نهاية 

عام 2018.
وهنـــاك أيضا عبء رصيد الدين الخارجي 
الضخـــم لتركيـــا، والذي وصـــل حاليا إلى 50 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويضـــاف إلى ذلـــك الوضع قصيـــر الأمد 
للاحتياطيـــات بالعملـــة الأجنبية فـــي قطاع 
الشـــركات، والذي يمثـــل الآن حوالي 25 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، وكذلك متطلبات 
الاقتـــراض الخارجـــي المتداول علـــى مدى 12 
شهرا والذي وصل سقفه إلى 230 مليار دولار.
كل تلـــك العوامـــل الحاســـمة من شـــأنها 
إضعاف الليرة أكثر وأكثر في الأشهر القادمة.

تواصــــــل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اعتماد سياســــــات تتحدّى جميع النظريات 
الاقتصادية وتهدد بتسارع انحدار الليرة التركية وقد تضع الاقتصاد على حافة الانهيار. 
ويبدو أنها مستعدة لكل شيء من أجل خلق أكبر قدر من الأوهام حتى موعد الانتخابات 

في العام المقبل لضمان بقاء أردوغان في السلطة.

إلى أي مدى يمكن أن تنخفض قيمة العملة التركية؟

[ الليرة تنزلق مجددا وتواصل تسجيل مستويات قياسية متدنية  [ أردوغان يواصل نسج الأوهام للفوز بالانتخابات المقبلة بأي ثمن

اتساع موجة الابتعاد عن الليرة التركية

جلدم أتاباي شانلي

ي

كاتبة في موقع أحوال تركية
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أبل تكمل تشغيل جميع منشآتها بالطاقة النظيفة

صداقة البيئة لتعزيز ولاء المستخدمين

} كوبرتينو (الولايات المتحدة) – أعلنت شركة 
أبـــل الأميركية العملاقة أنهـــا أكملت التحول 
لتشـــغيل جميع منشـــآتها في أنحـــاء العالم 

بالاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة.
وأكـــدت أن ذلك يأتـــي في إطـــار التزامها 
بالتصدي لظاهرة التغير المناخي وتوفير بيئة 
أكثر صحية. وتشـــمل قائمة المنشـــآت جميع 
المتاجـــر والمكاتب ومراكز البيانات والتصنيع 
في 43 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا 

والصين والهند.
كمـــا أعلنت الشـــركة عن التزام 9 شـــركاء 
تصنيـــع آخريـــن بتشـــغيل خطـــوط إنتـــاج 
منتجات أبـــل بالاعتماد على مصـــادر الطاقة 
النظيفـــة ليصل إجمالي عـــدد الموردين الذين 
تعهدوا باستخدام مصادر الطاقة النظيفة في 
إنتاج مكونات ومستلزمات أجهزة أبـل إلى 23 

شركة.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة إن 
أبل ملتزمة ”بتـــرك العالم أفضل مما وجدناه. 

وهي تفخر بعد ســـنوات من العمل بوصولنا 
إلى هذه المرحلة المهمة“.

وأكـــد أن ”أبل ســـتواصل بـــذل كل ما هو 
ممكن في طريقة تشـــغيل منشـــآتنا والخامات 
والمنتجات وطريقة إعـــادة تدويرها والتعامل 
مـــع مورديهـــا لإيجـــاد مبتكرات جديـــدة مع 
التطلع إلى مصادر طاقة متجددة للطاقة لأننا 

نعرف أن المستقبل يعتمد على تلك الجهود“.
وأشـــارت أبل إلى أنها تعمل مع شركائها 
من أجـــل إقامـــة مشـــروعات جديـــدة للطاقة 
المتجددة في مختلف أنحاء العالم بما يحسن 
خيـــارات الطاقـــة لـــدى المجتمعـــات المحلية 

والولايات وحتى الدول بكاملها.
وأضافـــت أنهـــا تقـــوم بإنشـــاء وتطوير 
مشـــروعات إقليمية جديدة للطاقـــة المتجددة 
بالتعاون مع شركات المرافق في بلدان كثيرة.

تضـــم  المشـــروعات  تلـــك  أن  وأوضحـــت 
مجموعـــة متنوعة مـــن مصـــادر الطاقة منها 
ألواح الطاقة الشمســـية ومزارع طاقة الرياح 

إلى جانب التقنيات الجديدة مثل خلايا وقود 
الغـــاز الحيـــوي والأنظمة الصغيـــرة لتوليد 
الكهربـــاء بالطاقـــة المائية وتقنيـــات تخزين 

الطاقة.
وتقول أبل إنها تمتلك حاليا 25 مشـــروعا 
للطاقـــة المتجددة فـــي مختلف أنحـــاء العالم 
تصـــل طاقتهـــا الإنتاجية إلـــى 626 ميغاواط 

بينها 286 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
كمـــا أن لدى الشـــركة 15 مشـــروعا تحت 
الإنشاء، تصل قدراتها الإنتاجية بعد اكتمالها 
إلى 1400 ميغـــاواط من الطاقة النظيفة في 11 

دولة.

أبوظبي تعرض رقع استكشاف

جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
} أبوظبــي - فتحت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس أبواب تقديم العروض 
للحصول على 6 تراخيص جديدة لاستكشاف 

وإنتاج النفط والغاز في إمارة أبوظبي.
وأعلنـــت أدنـــوك، بالنيابـــة عـــن المجلس 
الأعلـــى للبتـــرول، خلال مؤتمـــر صحافي عن 
تفاصيل جولـــة العروض، التي تأتي في إطار 
اســـتراتيجية حكومـــة أبوظبي بعيـــدة المدى 

لتعزيز استثمار الثروات الطبيعية.
وقالـــت أدنـــوك إن ”اثنتـــين مـــن مناطق 
الامتياز الســـت بحريتـــان، والمناطـــق الأربع 
الأخـــرى برية“، موضحة أن التقديرات تشـــير 
إلـــى احتـــواء المناطق على كميـــات كبيرة من 

النفط والغاز.
وســـيحصل أصحـــاب العـــروض الفائزة 
على فرصة للتنقيب والاستكشـــاف ثم تطوير 
مناطق الامتياز وإنتاج الموارد المكتشـــفة فيها 

بالشراكة مع أدنوك.
وســـيكون آخر موعد لتلقـــي العروض في 
أكتوبر القـــادم، فيما ســـيقوم المجلس الأعلى 
للبتـــرول، بترســـية المناطـــق علـــى مقدمـــي 
العروض الناجحة. ومـــن المتوقع الانتهاء من 

جولة العروض الأولى هذا العام.
ويقول محللون إن توســـيع أدنوك لمحفظة 
اســـتثماراتها يأتـــي انســـجاما مع سياســـة 
الإمارات الاقتصادية المرتكزة على استشـــراف 
المســـتقبل واعتماد منهجية التخطيط العلمي 

لتحقيق النمو الذكي المستدام.
وســـتبدأ جولـــة ترويجيـــة عالميـــة فنيـــة 
وتجاريـــة للتراخيـــص الجديدة فـــي الـ23 من 
أبريـــل الجـــاري بأبوظبي. وقالـــت أدنوك إن 
هذا ســـتعقبه جولة أخرى في هيوســـتون في 
الـ26 من الشـــهر نفســـه ثم لندن في الأول من 
مايو المقبل وهونغ كونغ في الثامن من الشهر 

نفسه.
وقال ســـلطان الجابر الرئيـــس التنفيذي 
لأدنوك إن ”الشـــركة لقيت اهتماما كبيرا جدا 

من شركات الطاقة بجولة العروض“. وأوضح 
في مؤتمر صحافي للإعلان عن جولة العروض 
في أبوظبي أن أدنوك ســـتحتفظ بحصة تبلغ 

60 بالمئة خلال مرحلة الإنتاج.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب كشف أدنوك، 
الشـــهر الماضي، عن اعتـــزام أبوظبي وللمرة 
الأولـــى طـــرح مناطـــق جديدة للاستكشـــاف 

والإنتاج من خلال مزايدة تنافسية.

ويقـــول محللـــون إن خطـــوة الترخيـــص 
الجديدة تشـــكل تقدما كبيرا في جهود أدنوك، 
المملوكة لحكومة أبوظبي، لتعزيز قيمة الموارد 
الهيدروكربونيـــة وتوفير فـــرص عمل جديدة 
وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية طويلة المدى 

في جميع مجالات الأعمال.
وتراهـــن حكومة أبوظبي على أن يســـهم 
اعتماد اســـتثمارات أدنوك البالغ قيمتها نحو 
109 مليارات دولار لمشـــاريع النمو والتوســـع 
على مدى الســـنوات الخمس المقبلة في توفير 
المزيد من فرص الشراكة أمام الشركات المحلية 

في القطاعين العام والخاص.
وفـــي أحـــدث الصفقـــات الاســـتراتيجية 
لحكومـــة أبوظبـــي، كشـــفت مجموعـــة النفط 
الأســـبوع  (أو.أم.فـــي)  النمســـاوية  والغـــاز 
الماضي، أنها ستســـتثمر مع شركة أدنوك في 

حقول بحرية قبالة سواحل الإمارات.
وستســـتحوذ المجموعة بموجب الاتفاقية 
التي ســـتوقعها نهاية الشهر الجاري على 20 
بالمئة في امتياز حقلي النفط البحريين ســـطح 
الرزبوت وأم لولو، إضافة إلى البنية التحتية 
المرتبطة بهما بموجب صفقة بقيمة 1.5 مليار 

دولار مع أدنوك.
وتريد الشـــركة الإماراتيـــة العملاقة زيادة 
طاقـة تكـرير الخام بنحو 60 بالمئـة ومضـاعفة 
إنتـاجها من البتروكيـماويات بأكثـر من ثلاث 
مـــرات ليصـــل إلـــى 14.4 مليـون طن ســـنـويا 
بحلـــول عـــام 2025 بهـــدف تطويـــر أصولها 

الحالية.

أبل تنتج حاليا 626 ميغاواط 

من الطاقة النظيفة ولديها 

مشاريع قيد الإنشاء لإنتاج 

1400 ميغاواط

{الاختبار القادم لمشـــروع هايبرلوب هدفه زيادة الســـرعة إلى نصف سرعة الصوت أي ما يقرب 

من 613 كيلومترا في الساعة مع قدرة التوقف في مسافة 1.2 كيلومتر}.

إيلون ماسك               
الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس اكس

{الصين تبحث اســـتخدام خفض تدريجي في قيمة اليوان كأداة في الخلاف التجاري المتصاعد 

مع الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية جديدة}.

تقرير إخباري
وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية

أردوغان يتحدى النظريات 

الاقتصادية للفوز في 

الانتخابات حتى لو أدى ذلك 

إلى انهيار الاقتصاد التركي

ليرات لليورو الحاجز الذي 

انحدرت إليه العملة التركية 

أمس وبلغت أيضا أدنى 

مستوياتها مقابل الدولار
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سلطان الجابر:

أدنوك لقيت اهتماما كبيرا 

جدا من شركات الطاقة 

خلال جولة العروض

مناطق امتياز جديدة 

لاستكشاف النفط والغاز 

في أبوظبي تعرضها أدنوك 

على الشركات العالمية
6



اقتصاد

مشـــروع  الســـعودية  وضعـــت   – باريــس   {
تطوير منطقة العلا الأثرية في صدارة محاور 
الشراكة الجديدة مع فرنسا، التي يزورها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان هذه الأيام.
ووقّـــع الجانبان أمس اتفاقـــا يمتد لفترة 
10 ســـنوات، يقضي بإنشاء وكالة تشبه هيئة 
”متاحـــف فرنســـا“ التي أشـــرفت علـــى إقامة 
متحف اللوفر- أبوظبي الذي تم تدشـــينه في 

نوفمبر الماضي.
وتعد منطقة العلا، الغنية بالآثار والمناظر 
الخلابة في شـــمال غـــرب الســـعودية، إحدى 
أهم المناطق التي تســـعى الرياض لتطويرها 
لتكون على خارطة الســـياحة العالمية في وقت 
تستعد فيه لإطلاق منح التأشيرات للمجاميع 

السياحية لأول مرة في تاريخ السعودية.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
المرشـــد الســـياحي بندر العنـــزي، قوله خلال 
جولة إعلامية نظمت قبـــل أيام من رحلة ولي 
العهـــد إلى فرنســـا إن ”كل منطقـــة العلا تعد 
متحفـــا في الهـــواء الطلق.. هنـــاك الكثير من 

التاريخ هنا ينتظر الكشف عنه“.
وتقع العلا في منطقة الحجاز، وفيها آثار 
تاريخية هامة خصوصـــا مدائن صالح، وهو 

أول موقـــع ســـعودي تم إدراجـــه علـــى لائحة 
اليونسكو للتراث العالمي.

وتعود تلـــك الآثار التي يحتـــوي بعضها 
على نقوش ورســـوم من فترة ما قبل الإســـلام 
مثل مشـــاهد للصيد، إلى الحضـــارة النبطية 

قبل الإسلام.
وأنشـــئت مدينة البتراء فـــي الأردن خلال 
الحضـــارة النبطيـــة. وكانـــت العـــلا أيضـــا 
فـــي الســـابق مركـــزا لمملكتـــي دادان ولحيان 
العربيتين. وربما تساعد أشكال الفن الصخري 
المنحوت في كشـــف أســـرار قرابة أربعة آلاف 

عام من الحضارة في شـــبه الجزيرة العربية. 
وكانت المنطقة التي تمتد على مســـاحة تعادل 
مساحة بلجيكا تقريبا، تعد طريقا هاما للغاية 
ومنطقة يستقي منها البدو المياه على الطريق 
التجـــاري الذي ربط الجزيرة العربية بشـــمال 

أفريقيا والهند.
ويؤكـــد الخبير مـــن مجموعة أكســـفورد 
للآثار في بريطانيا جيمي كوارترماين لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن كل يوم يتم اكتشـــاف 
أمر جديد ويشير خلال الجولة في المدينة إلى 

أن الاحتمالات لا نهاية لها.
وتســـعى الرياض من خـــلال المنطقة التي 
تضـــم مســـاحات صحراوية شاســـعة مليئة 
بالأماكن الأثرية، إلى جعلها أكثر الأماكن جذبا 

للسياح العرب والأجانب في المستقبل.

وأوضح المدير العـــام للهيئة الملكية للعلا 
عمرو المدني أنه ســـيكون من الممكن استقبال 
أول وفد ســـياحي في المنطقة خلال السنوات 

الثلاث أو الخمس المقبلة.
وقـــال إن ”المنطقـــة التـــي تضـــم مطـــارا 
و2.5   1.5 بـــين  تجهيزهـــا  بعـــد  ستســـتقبل 
مليـــون زائـــر ســـنويا، مـــع احتـــرام معايير 
البيئة والتنمية المســـتدامة. ولكنه أكد لوكالة 
الصحافة الفرنسية أنه يجب قبل ذلك، تسجيل 

جميع الكنوز الأثرية.
وقبل شهرين، انطلق برنامج لمسح المناطق 
الأثرية يتضمن استخدام المروحيات والأقمار 
الصناعية والطائرات دون طيار، وتكنولوجيا 

للاستشعار عن بعد باسم ”ليدار“.
وبحسب كوارترماين، فإن ”المهمة ضخمة 
وتشـــمل كافة مستويات المسح بدءا من المسح 

الجوي إلى التفقد على الأرض“.
ويهدف الاتفاق الســـعودي الفرنسي، إلى 
حمايـــة الموقع التراثي من عوامـــل التآكل مع 

الزمن أو التعرض للسرقة.
وقـــال جيرار ميســـتراليه، موفـــد الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون لمنطقـــة العلا، 
مســـبوق  غيـــر  ”الاتفـــاق  إن  للصحافيـــين 
خصوصا في المجالات التي يشملها، من الآثار 
إلى الثقافة والفنون والبنى التحتية والطاقة 

والنقل والتأهيل“.
وأضـــاف الرئيس الســـابق لمجلـــس إدارة 
مجموعة ”أنجـــي للطاقة“ ”هـــذا كل ما يمكن 
لفرنسا أن تقدمه في مجال إبراز قيمة التراث“.

وتحيط أسوار بمدينة العلا، وتتناثر فيها 
تحت أشـــعة الشـــمس الحارقة بيوت حجرية 
وطينية كانت مسكونة حتى العصر الحديث.

وسيقام متحف ومركز للأبحاث التاريخية 
والأثرية في العلا الواقعة على بعد نحو 1100 

كيلومتـــر عن العاصمـــة الرياض كما ســـيتم 
تأهيل 150 طالبا وطالبة في مجالي الســـياحة 

والثقافة.
وتشـــكل الســـياحة أحد محـــركات ”رؤية  
لإعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد الســـعودي   “2030
بقيادة ولي العهد الشـــاب الذي التقطت صور 

له في السابق وهو يقضي إجازته في العلا.
لكن رغم ثراء السعودية بالمواقع الطبيعية 
ولا ســـيما الصحراويـــة، فهي نـــادرا ما تمثل 
وجهة ســـياحية جذابة. حيث يمنع الاختلاط 
بين الجنســـين وبيع واســـتهلاك الكحول في 

السعودية التي تعد دولة محافظة جدا.
واســـتخدم علمـــاء الآثـــار العـــام الماضي 
تطبيـــق ”غوغل مابـــس“ للعثور علـــى المئات 
الحجرية المبنية من الصخر في  من ”الأبواب“ 
صحراء ســـعودية قاحلة، قد يعود عمرها إلى 

أكثر من سبعة آلاف عام.
وتبـــدو الخطـــة طموحـــة، إلا أن البنيـــة 
التحتيـــة الفندقية في العلا حاليا غير مجهزة 
لحركـــة ســـياحية ضخمـــة. ويوجـــد فندقان 
لاستقبال السياح بسعة 120 غرفة فقط. ويقول 
العنـــزي إن تأهيـــل المنطقة ”يتعلـــق بفخرنا 

بوطننا في ماضينا“.
ورصد برنامج التحول الوطني الذي أقرته 
الحكومة، 13 مبادرة للهيئة العامة للســـياحة 
والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال 

(6.95 مليار دولار).

عززت الســــــعودية رهانها على الســــــياحة بإبرام اتفاقية مع فرنســــــا لتطوير منطقة العلا 
ــــــة ضمن برنامج التحول  الأثرية، في مســــــعى لوضع البلاد على خارطة الســــــياحة العالمي
الوطني الهادف لجعل السياحة أكبر مصدر للإيرادات وركيزة لتعزيز التنمية المستدامة.

السعودية توسع آفاقها السياحية بالاستثمار في منطقة العلا الأثرية

[ اتفاق بين الرياض وباريس مدته 10 سنوات لتطوير المنطقة  [ رهان سعودي على السياحة للوصول إلى التنمية المستدامة

 كنوز أثرية للاستثمار السياحي

{صندوق الثروة الســـيادي أقـــام دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي مورغـــن في محكمة في لندن 

بشأن تعاملات غير قانونية من الصندوق خلال عهد القذافي}.

متحدث رسمي
المؤسسة الليبية للاستثمار

{دخول مبادلة في مشروع تطوير حقول نفطية في إندونيسيا يمثل امتدادا إضافيا لمحفظة 

الشـــركة في إندونيســـيا التي برزت كمركز نمو مهم}.

بخيت الكثيري 
الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية
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محمد حماد

} القاهرة – احتدم الجدل حول إعفاء القاهرة 
المســـتعملة  الكهربائيـــة  الســـيارات  واردات 
مـــن الضريبة الجمركيـــة، بهدف نشـــر ثقافة 
اســـتخدام هذا النـــوع من المركبات لترشـــيد 
اســـتهلاك الوقـــود مـــن البنزين والســـولار، 

والحفاظ على البيئة من التلوث.
وأصـــدر طـــارق قابيـــل وزيـــر التجـــارة 
والصناعـــة قـــرارا يشـــترط ألا يتجـــاوز عمر 
السيارة 3 سنوات، واستثنى الدرجات النارية.

واستنكر تجار إعفاء السيارات الكهربائية 
المســـتعملة من الجمـــارك وتجارتهـــا داخليا 
من الرســـوم، في حين تفرض الوزارة ضريبة 
قيمة مضافة قدرهـــا 14 في المئة على مبيعات 

السيارات المستعملة التي تعمل بالوقود.
ويحـــذر اقتصاديـــون مـــن التوســـع فـــي 
اســـتيراد هذه السيارات باهظة الثمن، في بلد 
يشـــهد أعلى معدلات حـــوادث على الطرق في 
العالـــم. وتشـــير التقديرات إلى أن الخســـائر 
السنوية جراء ذلك تصل إلى 1.7 مليار دولار.

لكن قابيل دافع عن قراره قائلا لـ”العرب“، 
”إننا حريصـــون على إدخال التقنيات الحديثة 
فـــي الصناعـــة المصريـــة، وتحديـــدا صناعة 

السيارات لتلبية احتياجات المستهلك“.
وأكـــد أن هذه الســـيارات تتيـــح مميزات 
هامة، لكونها صديقـــة للبيئة، إلى جانب أنها 
تتميز بتكلفة أقل من الســـيارات التقليدية في 

ما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.
وأوضح أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل 
هذه المركبـــات كأحد الحلول للحد من التلوث، 
ولا يمكـــن أن تغرد مصر خارج الســـرب. وقال 
إن ”بعـــض الدول ومنهـــا بريطانيا أعلنت أنه 
بحلول عام 2040 لن يســـمح بتسيير سيارات 

سوى السيارات الكهربائية فقط“.
وكشف أن خدمات الســـيارات الكهربائية 
ستتاح بشـــكل موســـع في العاصمة الإدارية 

الجديدة.
وتتزامـــن الخطوة مـــع حالـــة الركود في 
سوق الســـيارات، حيث كشفت رابطة مسوقي 

الســـيارات ”أميك“، عن انخفاض حركة البيع 
في 2017 بنحو 31.6 بالمئة بمقارنه سنوية.

وقال إيهاب جلال تاجر سيارات مستعملة 
إن "موجـــة الغلاء التي شـــهدتها  لـ”العـــرب“ 
البلاد بعد تحرير سعر الجنيه أدت إلى تراجع 
نشـــاط الســـوق بنحو 30 بالمئة، وكانت ملاذا 

لشريحة كبيرة من المصريين".
ويأتي قرار وزارة التجارة بعد تدشين أول 
محطة لشحن الســـيارات الكهربائية بالقاهرة 
مؤخـــرا، ضمـــن شـــبكة لشـــحن الســـيارات 
الكهربائية بالبلاد تســـعى لتأسيســـها شركة 

”ريفولتا- مصر“.
الانتهاء من  وتســـتهدف ”ريفولتا- مصر“ 
إنشاء 65 محطة في 7 محافظات خلال المرحلة 

الأولى للمشروع مع نهاية العام الحالي.
وقـــال محمـــد بـــدوي الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة إن ”أســـعار الســـيارات الكهربائيـــة 
المستعملة التي ستطرح في السوق ستتراوح 
بين 14 ألف دولار و16 ألف دولار، وهو سعر أقل 

من نظيرتها التي تعمل بالوقود التقليدي“.
وأوضح لـ”العرب“ أن تكلفة شحن السيارة 
لرحلـــة تبلغ 300 كلم تصل إلى نحو 3.4 دولار، 
بينمـــا تصل تكلفة تموين الســـيارة التقليدية 

بالبنزين لنفس المسافة إلى نحو 8.5 دولار.

كما أشـــار إلـــى أن الســـيارات الكهربائية 
تحتاج إلى عمليات صيانة قليلة، وتصل تكلفة 
صيانتهـــا إلى 5 بالمئة مقارنة بتكلفة الصيانة 
في السيارة التقليدية، لافتا إلى أن أول صيانة 
للسيارة الكهربائية تبدأ بعد 90 ألف كيلومتر.

أول دفعة من  مصـــر“  وتطـــرح ”ريفولتا – 
السيارات الكهربائية الجديدة غير المستعملة 
التي تتبع العلامة التجارية الأميركية ”تسلا“، 
في الســـوق نهاية الشـــهر الحالي، بأســـعار 

تتراوح بين 113 ألف دولار و200 ألف دولار.
ونصـــح حســـين مصطفـــى، مديـــر رابطة 
مصنعـــي الســـيارات، مـــن يريـــد شـــراء تلك 
السيارات، بالأخذ في الحسبان ضمان بطارية 
الســـيارة، حيث تعد الأغلى قيمة في السيارة 
الكهربائية، وقد يصل سعرها إلى نصف سعر 

السيارة كاملا،
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن العمر الافتراضي 
لبطارية الســـيارة الكهربائيـــة يصل إلى 300 
ألف كيلومتر، والضمان الخاص بالبطارية لا 
بد أن لا يقل عن 7 ســـنوات، فجودة الســـيارة 
الكهربائية المســـتعملة ترتبط بفترة استخدام 

البطارية وعدد مرات شحنها.
ويؤكد مهندســـو الســـيارات أهمية النص 
في عقد شراء الســـيارة الكهربائية المستعملة 

على جـــودة البطارية وفترة الضمان، وطريقة 
التعويض، حتى لا يفاجأ المستهلك بعد عام أو 
عامين بأن السيارة تحتاج إلى بطارية جديدة.
ضـــخ  أهميـــة  القضيـــة  هـــذه  وتفتـــح 
اســـتثمارات جديـــدة في مجال إعـــادة تدوير 
وتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حتى 

لا تتفاقم أضرارها على البيئة بمصر.
وتوقـــع خبراء في حديث مـــع ”العرب“ أن 
يســـتغرق انتشـــار الســـيارات الكهربائية في 
مصر نحـــو عقد مـــن الزمن على أقـــل تقدير، 
بسبب ارتفاع أسعارها، وعدم انتشار محطات 

الشحن والخدمات الخاصة بها بشكل كاف.
واســـتبعد علـــي توفيـــق، رئيـــس رابطة 
الصناعـــات المغذية للســـيارات خلال تصريح 
انتشـــار هذا النوع من الســـيارات  لـ”العرب“ 
على نطاق واســـع في مصر حاليا، مرجعا ذلك 

إلى بطء ثقافة التغيير عند المصريين.

وصف تجار وخبراء في ســــــوق السيارات 
المصرية إعفــــــاء وزارة التجارة والصناعة 
واردات الســــــيارات الكهربائية المستعملة 
ــــــب الجمركية، بأنه ســــــيحول  من الضرائ
القاهــــــرة إلى مخــــــزن خردة لهــــــذا النوع 
من الســــــيارات عالميا، يمكن أن يؤدي إلى 

تداعيات اقتصادية كبيرة.

السيارات الكهربائية المستعملة تحول مصر إلى مستودع خردة عالمي

[ احتدام الجدل بشأن إعفاءات من الرسوم الجمركية لثلاث سنوات  [ خبراء يرجحون انحسار الظاهرة تدريجيا في ظل ركود السوق

اندفاع غير مدروس لتشجيع التحول إلى صداقة البيئة

طارق قابيل:

الحكومة المصرية لن تغرد 

خارج التحول العالمي نحو 

السيارات الكهربائية

} القاهرة – قال خالد عبدالرحمن مســـاعد 
وزير المالية المصري لعمليات أســـواق المال 
أمس إن بلاده لن تحتاج إلى إصدار سندات 
دولية جديدة حتى نهاية العام الحالي على 

الأقل.
أن  بعـــد  التصريحـــات  تلـــك  وجـــاءت 
أعلنـــت الحكومة قبـــل ذلك بســـاعات أنها 
باعت ســـندات دولية بقيمـــة ملياري يورو 
(2.46 مليار دولار) على شـــريحتين؛ الأولى 
لأجل ثماني ســـنوات بعائد يبلغ 4.75 بالمئة 
والثانية لأجل 12 ســـنة بعائـــد 5.625 بالمئة 
وســـط تغطية قوية للطـــرح، على حد تعبير 

وزارة المالية.
وأضـــاف عبدالرحمـــن أنـــه ”كان هناك 
شـــغف واندفاع من المســـتثمرين على طرح 
الســـندات المصرية المقومـــة باليورو أمس 
بشـــكل ملفت للنظر“، وأكد أن المســـتثمرين 
يـــرون أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر 

تسير بشكل جيد.
وأضاف أن ”جولتنـــا الترويجية كانت 
قويـــة رغم أنها المرة الأولـــى لنا في أوروبا 
ولكننـــا ثبتنا أقدامنا بشـــكل قوي في هذه 

السوق“.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن الســـندات 
المصريـــة المقومة باليورو جذبت طلبات بلغ 
إجمالها 7.5 مليار يورو ليبلغ معدل التغطية 

نحو 380 بالمئة قيمة السندات المعروضة.
وشارك في الطلب نحو 350 مستثمرا من 
35 دولة من خمس قارات مختلفة، الأمر الذي 
يعكس ثقة المســـتثمرين والمؤسسات المالية 
الدولية في مســـار الإصلاحات الاقتصادية، 
التي أجرتهـــا الحكومة المصرية منذ تعويم 

أسعار الصرف في نوفمبر 2016.
وقـــال عبدالرحمن إن ”أكثر من 70 بالمئة 
من الطلبات كانت من أوروبا و10 بالمئة من 
الولايات المتحـــدة، إضافة إلى ما يصل إلى 
6 بالمئة من دول مجلس التعاون الخليجي“.

وكانـــت وزارة المالية قد باعت ســـندات 
دولارية قيمتهـــا أربعة مليـــارات دولار في 
شـــهر فبرايـــر الماضي، في إطار مســـاعيها 
لســـد عجز الموازنة وتعزيز احتياطاتها من 
العملة الأميركية، التي تضاعفت منذ تحرير 

سعر صرف الجنيه.
ونسبت وكالة رويترز إلى مساعد وزير 
الماليـــة قوله إن ”فريق الجولـــة الترويجية 
أكـــد للمســـتثمرين أن الحكومة المصرية لن 
تحتاج إلى طرح سندات دولية جديدة حتى 
نهاية العـــام الحالي أو حتـــى نهاية الربع 

الأول من عام 2019“.

إيقاف الاقتراض بعد

إصدار سندات دولية

محمد بدوي:

السوق تشهد طرح سيارات 

كهربائية مستعملة بأسعار 

تبدأ من 14 ألف دولار

جيرار ميستراليه:

الاتفاق بين البلدين غير 

مسبوق خصوصا في 

المجالات التي يشملها

عمرو مدني:

نتوقع أن تستقبل منطقة 

العلا أول وفد سياحي أجنبي 

بحلول 2022



فاروق يوسف

} فـــي لقاء أجـــراه معه موقع قنطـــرة الألماني 
يعتبـــر رائد فهمي، ســـكرتير اللجنـــة المركزية 
للحـــزب الشـــيوعي العراقي الكتلـــة الصدرية 
تيارا عابرا للطائفية، وهو ما جعل منه مسوّغا 

للتحالف معه.
ولـــو تغاضينا عن العمامة الســـوداء التي 
يضعها زعيم ذلك التيار الســـيد مقتدى الصدر 
على رأسه وهي هوية انتماء طائفي، فإن هناك 
مـــا التبس على الزعيـــم، الذي لا يـــزال ينادي 
بالأمميـــة، مـــن تاريخ ذلك التيار عبر ســـنوات 

عمره الخمس عشرة التي بدأت مع الاحتلال.
بـــين عامي 2006 و2007 شـــهد العراق حربا 
أهليـــة راح ضحيتهـــا عشـــرات الألـــوف مـــن 
العراقيـــين الذيـــن قتلـــوا على الهويـــة، كانت 
لميليشيا جيش المهدي يدها العليا فيها. لقد نذر 
الســـيد الصدر فقراءه للقتل تلبية للنداء الذي 
وجهه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 
مـــن أجل الدفاع عن المذهـــب بعد حادثة تفجير 

ضريحي الإمامين في سامراء.
لقـــد اســـتباح الصدريـــون يومهـــا أحياء 
بغدادية بكاملها لا لشيء إلا لأن سكانها يدينون 
بالمذهب الســـني. كانت الأحياء التي يقيم فيها 
فلســـطينيو العراق ضمن لائحـــة المناطق التي 

استهدفها العنف الصدري.
ما نفذه التيار، جيـــش المهدي، من الأجندة 
الطائفية الهادفة إلى إقامة مناطق عزل طائفي 
يشـــهد على تفوقه على الميليشيات الأخرى في 
ذلك المجال. حيث كانت عمليات القتل الطائفي 

تجري أمام عدسات التصوير.
وليـــس أبشـــع مـــن ذلـــك ســـوى أن تقوم 
المستشـــفيات التابعـــة لـــوزارة الصحـــة التي 
هي ملكية صدرية بقتـــل الجرحى القادمين من 
الأحياء ذات الغالبية السنية والعبث بجثثهم.

في مقابل ذلك كانت للتيار الصدري حصته 
فـــي الدولة العراقية. ســـت وزارات هي مصدر 
تمويل مستمر للصدر وتياره. وليس خافيا على 
أحد أن الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في 
الحكم دأبـــت على بيع المناصـــب مقابل أموال 
تجُبى شهريا من خلال الهيئة التابعة لكل حزب 
أو كتلة. ولم يكن التيار الصدري إلا مشاركا في 
عملية الســـرقة تلك. لذلك يبدو الســـيد الصدر 
كمـــا لو أنه يضحك على عقول مســـتمعيه حين 
يدعو إلى الإصلاح ويهاجم الفاسدين. لقد دمر 
الصدريون قطاعي خدمات مهمّين هما الإسكان 
والصحة بفســـادهم. ربما يزعم مقتدى الصدر 
أنه أقل فســـادا من نوري المالكـــي ولكن ذلك لم 

يحدث إلا لأن المالكي اســـتولى على الدولة بكل 
مـــا تملك من ثروات، لذلـــك كانت حصة الصدر 

أقل من حصته.
فمـــا الـــذي يدفع الشـــيوعيين إلـــى توريط 

أنفسهم بتحالف مدنس من ذلك النوع؟
لا مبالغة فـــي القول إذا ما توقعنا أن يقول 
الشيوعيون ”إن الصدر أقرب إلى الشيوعية من 
شـــيوعيين بالانتساب، بل إن الرجل يكاد يكون 
شـــيوعيا وإن تاريخ أسرته الديني هو ما يقف 

بينه وبين إعلان شيوعيته“.
يمكننـــي أن أتوقـــع ذلـــك وأنـــا أتذكر تلك 
الكذبة الســـمجة التي أشاعها الشيوعيون بين 
صفوفهم منتصف ســـبعينات القـــرن الماضي. 
تلـــك الكذبـــة التي جعلـــت من الرفيـــق صدام 
حسين كاسترو العراق الذي سيعلن شيوعيته 

بين لحظة وأخرى.
عام 1979 ذبح كاســـترو العراق الشيوعيين 
واضطرهم إلـــى مغادرة العراق إلـــى منافيهم 
التي قدموا منها مع غبـــار الدبابات الأميركية 
عام 2003 ليجدوا أن الصدر وأتباعه يقفون في 
انتظارهـــم حيث شـــهدت المناطق ذات الصبغة 
الصدريـــة حرق مقرات الحزب الشـــيوعي بمَن 
فيها. وكما يبدو فـــإن رائد فهمي يرغب في أن 
يزيـــن عمامة رجل الدين بأفنديته. وهو في ذلك 
إنما ينفذ وصية المفكر الشـــيوعي الراحل فالح 

عبدالجبار.
يحتاج الصدر إلى شخصية الأفندي ”رجل 
المدينـــة“ لكـــي ينجو مـــن اتهامـــه بريفية رثة، 
وهـــي الصفة الغالبة علـــى فقرائه، حيث تظهر 
التيارات الشيعية الأخرى استياءها من رائحة 

جماهيره العفنة.
مقتدى الصدر وإن اســـتهدفه ارستقراطيو 
الأحزاب الشـــيعية باحتقارهم حين عزلوه فإنه 
لم يقاوم عزلته تلك بالارتقاء من شـــأن فقرائه. 
لقد اكتفى باستعمالهم أدوات رخيصة من أجل 
الحفاظ على حصته فـــي الغنيمة. ألم ير زعيم 
حزب الشـــغيلة، حيث لا معامـــل ولا مزارع في 
العراق، موكب الســـيد مقتدى الصدر الذي هو 
أكبر بكثير من موكـــب الرئيس العراقي صدام 

حسين؟
يرفـــع الشـــيوعيون العراقيون شـــعارات 
مضللـــة لا علاقـــة لهـــا بالواقع. لقـــد قادتهم 
نفعيتهـــم إلـــى تدميـــر تاريخهـــم النضالـــي 

باعتبارهم معارضين.
من المؤكد أن رائد فهمي سيكون عضوا في 
مجلس النواب القـــادم ممثلا للتيار الصدري. 
فهل ســـتكون تلك الصفة وســـاما مشرفا على 

صدور الشيوعيين؟

عبدالجليل معالي

} مجـــرد وجـــود تيـــارات دينية فـــي تحالف 
سياسي هو مؤشر واضح على كونها بارحت 
أرضيتهـــا الفكريـــة وانتقلت إلـــى حقل فكري 
وسياســـي يختلف عما دأبـــت على ترديده من 

مقولات دينية تقليدية وماضوية. 
التجـــارب التي قدمت تحالفات سياســـية 
بـــين أحزاب مدنيـــة وأحزاب دينية إســـلامية 
فـــي العالم، وعلـــى قلتهـــا، وبصـــرف النظر 
على نتائجها علـــى الأرض فإنها تمثل مقدمة 
أساســـية لمـــا تطالب به كل القـــوى المدنية من 
وجـــوب التخلي عـــن خلط الدين بالسياســـة. 
فالقول بأن حزبا دينيا تحالف مع حزب مدني 
أو يســـاري في سياق اســـتحقاق انتخابي أو 
حزبـــي، فإن ذلك ســـينطلق بالضرورة من حدّ 
أدنى سياسي لن يحتوي أيّ معايير دينية أو 
عقائدية، وســـيبحث فقط عن البرامج أو نقاط 
الالتقاء السياسية، وسيعني كذلك نزع جلباب 
الأيديولوجيـــا ولو إلى حـــين، ذلك أن الحديث 
عـــن ائتـــلاف سياســـي أو تحالـــف تكتيكـــي 
ســـينطلق أولا مـــن حاجـــة الأحـــزاب الدينية 
إلـــى ”حليف“، وســـيفترض أيضـــا أن تهجر 
شـــعاراتها وأرضيتها الفكريـــة صوب أخرى 

أكثر نجاعة وحداثة.
التجارب العربية القليلة التي قدمت أمثلة 
عن تحالـــف بين أحـــزاب (بالمعنـــى الحقيقي 
للكلمـــة) وبين تيـــارات دينية، وفـــرت محاولة 
الأطـــراف المدنية جلب التيـــارات الدينية إلى 
مربـــع الفعل السياســـي الديمقراطي، ووفرت 
كذلك استعدادا (ولو كان منطلقا من انتهازية) 
من التيارات الدينية للتجاوب مع ما تقتضيه 

التجربة الديمقراطية من شروط.
للتجربة محاســـن كثيرة، بغض النظر عن 
النتائـــج الواقعية مـــن ناحيـــة الوصول إلى 
الســـلطة من عدمه، فهذا الشـــكل من التحالف 
ورغـــم مـــا يوحي به مـــن تناقـــض أولي، هو 
إقرار ضمني من التيارات الدينية بمقتضيات 
الديمقراطية وبوجوب تخليها عن منطلقاتها 
الدينيـــة والطائفية، وهـــو أيضا تمرين طويل 
ومرير في طريق تحولهـــا الفعلي إلى أحزاب 
سياســـية لا تعير اهتماما للانتماءات الدينية 
أو الطائفيـــة، بل ينصـــب اهتمامها فقط على 
شـــروط المواطنة والقانون والدستور وصون 

الدولة.
تجربـــة الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي في 
التحالـــف مع التيار الصـــدري، ورغم ما لاقته 
مـــن انتقاد حدّ الســـخرية، إلا أنهـــا مكنت بلا 

شك الشـــباب المنتمي إلى التيار الصدري، من 
منطلقات طائفية، على الاطلاع على شـــعارات 
وبرامـــج وحتى مصطلحات غيـــر التي دأبوا 
على الســـماع لها، وســـتتيح لهم الاطلاع على 
أن ثمة أساليب أخرى للاحتجاج غير التطبير 
واللطم، وستســـمح لهم بالتعرف على أنه ثمة 
برامج وبجدائل يمكن أن يســـتعيضوا بها عن 

المظلوميات والثارات.
مثلمـــا مكنـــت الوثائـــق التـــي أســـفرت 
عنها النقاشـــات التي دارت خـــلال تجربة 18

أكتوبر 2005 في تونس، الشـــباب المنتمي إلى 
حركـــة النهضة الإســـلامية مـــن التعرف على 
قضايا ومضامين سياســـية حديثـــة من قبيل 
إعلان الحقوق والحريات حـــول حقوق المرأة 
والمســـاواة بين الجنســـين، ومن قبيل الإعلان 
المشـــترك حول العلاقـــة بين الدولـــة والدين، 
وأيضا على شـــاكلة العلاقة بين الإســـلاميين 

والعلمانيين.
ولا شـــك أن هذه الوثائق وهـــذه التجربة 
هـــي التي صنعت الفارق السياســـي والفكري 
بـــين أنصار النهضـــة ممن ظلوا فـــي تونس، 
وبـــين قيادييها الذيـــن هاجـــروا وظلوا على 
صلة وثيقة بأدبيات التنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين.
الثابـــت أن المعيـــار المحـــدد للتحالف بين 
تيـــارات سياســـية متنافـــرة ومتناقضة، هو 
النجاعـــة أي مدى نجاح هـــذه التحالفات في 

تحقيق الأهداف التي طرحتها على نفسها،.
وحتـــى إن كان النجاح نســـبيا أو ضئيلا 
أو منعدمـــا، فإن للتجربة منافعها السياســـية 
وأهمها وأولها إبعاد التيارات الإســـلامية عن 
الأدبيـــات التي لا تنتمي إلـــى العصر، وجرها 
إلى مربـــع الفعل السياســـي المدني حيث يتم 
فقط تطـــارح الأفكار والبرامج بعيدا عن الغلو 

والتشدد والتكفير والإقصاء. 
فتحالـــف الحـــزب الشـــيوعي العراقي مع 
التيار الصـــدري مثلا لن ينتـــج تغييرا كبيرا 
علـــى العمليـــة السياســـية الراهنة، لأســـباب 
متداخلـــة بعضها متصل بالواقع السياســـي 
العراقي- العراقي المتداخل والمعقد والخاضع 
للســـيطرة الإيرانيـــة، ولكن الثابـــت أن يمثل 
تمرينا سياسيا للأجيال القادمة حتى إن فشل 
في أن يســـتمر ويتواصل، وهو منتظر ووارد، 
والدليل القوي على فوائده القادمة هو ما لاقاه 
مـــن نقد عارم من الأحـــزاب الطائفية الحاكمة 
التـــي تعاملـــت مع الحـــدث وكأنـــه ضرب من 
الخيانة، لا للوطن أو للمصداقية السياســـية، 

بل للطائفة والمذهب.

الحزب الشيوعي 

في خدمة الطائفيين

جلب التيارات الدينية 

إلى مربع الفعل السياسي

أحزاب مدنية تتحالف مع تيارات دينية: من يوظف من؟

أضداد
ف بالمدنية لم تكن تمتلك وعيا سياســـيا بدقة المرحلة والتقاط الفرصة 

ّ
«الأحـــزاب التي تصن

 الطريق أمام من كان يسعى على الدوام إلى الردة المجتمعية}.
ّ

من أجل سد

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«لماذا تعاملنا مع تيار الصدر، ولم نتعامل مع حزب الدعوة أو المجلس الأعلى؟ لأن الاحتجاجات 

المستمرة شهدت منذ 2015 نزول الصدريين مع التيار المدني مشاركين في الاحتجاجات}.

رائد فهمي
سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

[ تمرين سياسي طويل في سياق تحول الجماعات إلى أحزاب  [ سياسي يزين عمامة رجل الدين بأفنديته

من الطائفية إلى المدنية

شيوعيون من داخل الطائفة

الحديث عن تحالف سياسي 

سينطلق من حاجة الأحزاب 

الدينية إلى حليف، وسيفترض 

أن تهجر أرضيتها الفكرية 

صوب أخرى أكثر حداثة

يرفع الشيوعيون العراقيون 

شعارات مضللة لا علاقة لها 

بالواقع. لقد قادتهم نفعيتهم 

إلى تدمير تاريخهم النضالي 

باعتبارهم معارضين

} جرت العادات السياسية على أن تتحالف الأحزاب، وتبني ائتلافاتها التكتيكية 
والانتخابية وفق الحد الأدنى من التقارب الأيديولوجي، إذ أن ذلك التقارب يوفر 
منطلقا ضروريا في التشـــخيص والرؤية والبرامج، لكن تجارب قليلة في العالم 
العربـــي خاصة، أنتجت ضروبا مـــن التحالفات تبدو غريبة باعتبار أنها جمعت 
أجســـاما سياســـية مختلفة أو متناقضـــة أيديولوجيا، وهو مـــا كان يثير دائما 
جدلا واســـعا ســـواء بالدفاع والتبرير انطلاقا من كون الاستبداد مثلا قد يوحد 
المتناقضـــات الأيديولوجية، أو بالرفض والاســـتهجان واعتبـــار الأمر انتهازية 

تولّي ظهرها للمبدأ وتيمم وجهها فقط شطر المصلحة الحزبية.
المســـألة قابلة للتنســـيب ولا تقتضي الإطلاق، ذلك أن التحالفات السياســـية 
هي من جنس واقعها، حيث يقال دائما أنه في السياســـة لا صديق دائم ولا عدو 
دائم، بل فقط مصالح دائمة، وإذا كان التحرك السياسي محكوما بهدف الوصول 
إلى السلطة، فإن جدوى التحالفات أو نجاعتها تقاس بمدى تحقق هذا الهدف.

في العام 2005 انبثق في تونس إطار عمل سياسي عُرف، ومازال يعرف، بتجربة 
18 أكتوبر 2005، وقد قام على التقاء العديد من الشخصيات السياسية والأحزاب 
المعارضـــة لنظام الرئيس التونســـي الأســـبق زين العابدين بن علي، واشـــتقت 
التجربة اسمها من تاريخ بداية إضراب أعلنه 8 من المعارضين التونسيين آنذاك، 
وكانوا من مشـــارب سياســـية مختلفة حدّ التباين؛ حيث ضمت الهيئة سياسيين 
من حزب العمال الشـــيوعي التونسي ومن حركة النهضة الإسلامية ومن أحزاب 

سياسية أخرى فضلا عن شخصيات حقوقية ومن المجتمع المدني.

ولئـــن مثلت هيئـــة 18 أكتوبر تجربة فريدة في العمل السياســـي ودليلا على 
إمـــكان اجتماع قوى مختلفـــة على الحد الأدنى السياســـي، إلا أنها أثارت جدلا 
كبيـــرا مازالـــت مفاعيلـــه قائمة إلى اليوم، وطرحت الأســـئلة عن جـــدوى إتاحة 
الفرصـــة وفتح الأبواب لتيارات يمينية لم تقدم الدليل على اســـتعدادها للقبول 
بالشـــروط الديمقراطية، ويتعلل معارضو التجربة إلى اليوم بأن التجربة مثلت 
سوء تقدير لطبيعة المرحلة وهدية تسلل منها الإسلاميون إلى العالم، ثم تنكروا 

لوثائقها وإعلاناتها وبياناتها بعد الثورة.
الثورة التونسية قدمت مثالا آخر على التحالف بين حزب مدني (نداء تونس) 
وحزب إســـلامي (حركة النهضة)، وهي تجربة مازالت تتلقى سهام النقد من كل 
حدب وصوب، من خارجها كما من داخلها. حيث صرح الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســـي في سياق ما يشـــبه التقييم للتجربة أن ”النهضة قبلت التحالف 
ولكن ليس بشـــروطها مع أمل المســـاهمة في جلبها إلى خانة المدنية ولكن يبدو 

أننا أخطأنا التقييم“.
فـــي العراق ظهـــر مؤخرا وفي ســـياق الاســـتعدادات الحثيثـــة للانتخابات 
البرلمانيـــة المزمع إجراؤها في الخامس من مايو المقبل، تحالف مثير بين الحزب 
الشـــيوعي العراقي والتيار الصدري، اســـتعدادا للانتخابات، ومرد الاستغراب 
البون الشاســـع الذي يفصل بين حزب شـــيوعي وتيار دينـــي لا يخفي منطلقاته 
الدينيـــة والطائفية. ولئن دافع رائد فهمي ســـكرتير الحزب الشـــيوعي العراقي 
عن التحالف بالقول ”العمل المشـــترك بين مدنيين ورجال دين يعدّ تجربة ثقافية 

وســـتكون لها تأثيـــرات على المجتمع العراقـــي“، وبأن التحالـــف ”ليس تحالفا 
أيديولوجيـــا“، إلا أن ذلك لم يبدد التســـاؤلات وحتى الســـخرية مـــن المتحالفينْ 

اللذين تنكر كلاهما لأدبياته ومنطلقاته الأيديولوجية.
تجربـــة 18 أكتوبر في تونس وتحالف الحزب الشـــيوعي العراقي مع التيار 
الصـــدري، منطلقات مفيدة لطـــرح قضية جدوى التحالف بين تيارات سياســـية 
متناقضـــة أيديولوجيا، ومدى قدرة كل تيار على ”التنـــازل“ عن مواقعه الفكرية 
بغاية الحلول في أرضية وسطى تجمع التيارين، وهو ما يتيح أيضا طرح المزيد 
من الأســـئلة حول إمكانية تفوق السياســـي على الأيديولوجـــي، وحول إمكانية 
نجـــاح الأحـــزاب اليســـارية في جرّ التيـــارات الدينيـــة إلى مربـــع الفعل المدني 

السياسي، وبعيدا عن المسوغات الدينية والطائفية والمذهبية.
لا شك أن الفعل السياسي يفترض، أوليا، استحضار أدوات ومعايير لا علاقة 
لهـــا بالانتماءات الدينية والطائفية، ولا شـــك أيضا أن الحزب ذاته، بوصفه أحد 
أشـــكال التنظّم الحديثة يمثل تجاوزا فكريا وسياسيا لأشكال التنظّم التقليدية، 
ولذلك فإن التحالف بين أجسام سياسية مختلفة مسألة عادية إن قام بغاية خدمة 
الصالح العام وصون الدولة ومؤسساتها، وإن آمن بالعمل الديمقراطي السلمي.

بحـــث الجدوى من التحالف بين التيارات اليســـارية والتيارات الدينية، قبل 
أن يكـــون قضية التقـــاء على برامج أو سياســـيات، هو أيضا ســـؤال عمّن يجر 
الآخر إلى مربعه الأصلي؛ وأجوبته ونتائجه في عهدة من ادّعى بأنه ارتقاء على 

الاختلافات أكثر مما هو في عهدة من شكك في نجاعته.

الأربعاء 2018/04/11 - السنة 40 العدد 10956 12



تحديات

} لندن – اســــتبدل مــــارك زوكربيرغ الرئيس 
التنفيذي لشــــركة فيســــبوك قميصه الشــــهير 
وسرواله الجينز بســــترة سوداء ورابطة عنق 
قرمزيــــة اللــــون عندمــــا اجتمع مع مشــــرعين 
إســــاءة  عــــن  للاعتــــذار  أميركيين،الاثنــــين، 
اســــتخدام موقع التواصل الاجتماعي لبيانات 
مســــتخدميه ولتجنــــب أي إجــــراءات قانونية 

محتملة.
وتسبق اعتذاراته جلسات استماع ستعقد 
في الكونغرس الأميركي هذا الأســــبوع، حيث 
سيواجه زوكربيرغ ســــؤالا بشأن كيفية تبادل 
بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك على نحو 
غير مشــــروع مع شــــركة كامبريــــدج أناليتيكا 
البريطانية التي تعمل في مجال الاستشــــارات 

السياسية.
ومــــن المرجــــح أيضــــا أن يواجــــه أســــئلة 
بخصوص الإعلانات والتعليقات التي نشرها 
ضباط مخابرات روس على الموقع، فيما تعتقد 
الســــلطات الأميركية أنها محاولة للتأثير على 

انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.
وقــــال زوكربيــــرغ في تصريحــــات مكتوبة 
نشــــرتها لجنــــة الطاقــــة والتجــــارة بمجلس 
النواب، الاثنين، ”لم تكــــن لدينا نظرة فاحصة 
وتابع قائلا  لمســــؤليتنا وكان ذلك خطأ كبيرا“ 

”كان ذلك خطئي.. أنا آسف“.
وإذا لــــم يقدم زوكربيــــرغ إجابات مرضية، 
فإن الكونغرس ســــيضغط على الأرجح لســــنّ 
قوانــــين جديــــدة تفــــرض رقابة صارمــــة على 

فيسبوك.
واســــتباقا لهــــذه الخطوة، قالت الشــــركة 
بالفعــــل إنهــــا تؤيد تشــــريعا جديدا ســــيجبر 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعي على الكشــــف 
عمن يقفون وراء الإعلانات السياســــية مثلما 
تفعل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية 

بالفعل.
لكن علــــى الرغم مــــن المحــــاولات الحثيثة 
لمؤسس فيسبوك، وسيلة التواصل الاجتماعي 
الأشــــهر عالميــــا، لاســــترجاع شــــعبيته وثقــــة 
المســــتخدم، فإن الكاتــــب البريطاني إيفجيني 
موروزوف يشير في مقال بصحيفة الغارديان 
البريطانية أن اســــتمرار انهيار ثقة الجمهور 
فــــي فيســــبوك خاصة مــــع تواصــــل فضيحة 
انتهــــاك الخصوصيــــة التي طالت أســــتراليا 
ونيجيريا، مؤخرا، هو ”خبر يسرّ الكثير ممن 
كانوا يحذّرون من مخاطر استخراج البيانات 

على مدى سنوات عدة“.
ولعل ما يثبت صحة ذلك هو ظهور الدليل 
النهائــــي على أن فيســــبوك الذي رفع شــــعار 
”بناء مجتمــــع عالمي يعمل مــــن أجلنا جميعا“ 
يثبــــت عقب فضيحة انتهــــاك الخصوصية أنه 
يتبع مشــــروع جدّي يســــتغل فيــــه خصوصية 
المســــتخدم ليبنــــي ”مخزنه العالمــــي العملاق 
لجمع البيانات“ وذلك بهدف جني أموال طائلة 
من جهة وخدمة مصالح أطراف سياســــية من 

جهة أخرى.
ويعتقد موروزوف أن فيسبوك كغيرها من 
المؤسســــات التكنولوجية تبحــــث عن تحقيق 
الأرباح عــــن طريق النبش فــــي أعماق بيانات 
المســــتخدم. ويفســــر ذلك بقوله ”يتــــم ذلك عن 
طريق النقر علــــى أزرار النكز والإعجاب التي 
يقوم بها المســــتخدمون، مثلما تفعل شــــركات 

الطاقة الكبرى التي تحفر في 
أعماق الأرض لاستخراج 

أولاً،  الأربــــاح  النفط: 
ثــــم تأتــــي بعــــد ذلك 
الاجتماعية  العواقب 
أخر  فــــي  والفرديــــة 

قائمة أولوياتها“.
علاوة على ذلك، 
أن  الكاتــــب  يــــرى 
الرقمــــي  المســــتقبل 

الــــوردي، الــــذي يقوم 
حســــب مارك زوكربيرغ 
بنيــــة  تأســــيس  علــــى 
في  اجتماعيــــة  تحتيــــة 

صلب هــــذه المواقع. لم تعد 
محل ثقــــة ويقــــين الكثير من 

رواد التواصل الاجتماعي.
ويلفــــت مــــوروزوف أن 

”التكاليــــف الماليــــة لبناء وتشــــغيل 
الاجتماعية  التحتيــــة  البنيــــة  هذه 
قد تكون ضئيلة للغاية -بالنســــبة 
إلــــى متحملــــي الضرائــــب- فــــي 

المقابل فــــإن تكاليفها باهظــــة على الصعيدين 
السياســــي والاجتماعي“. ويتابع ”ربما يكون 
هذا الاستنتاج، بالرغم من أنه صادم ومفاجئ، 
غير كافٍ. فالفيسبوك وجه من أوجه استغلال 
المســــتخدم أولا والمواطن بصفــــة عامة من قبل 

الحكومات والجهات الضاغطة“.
وحسب موروزوف ”فيسبوك ليس السبب 
الوحيد لمشــــاكلنا. وعلــــى المــــدى الطويل، لن 
نســــتطيع إلقاء اللوم على ثقافة هذه المؤسسة 

وحدها“.

الحل في الاقتصاد الرقمي

بدلا من مناقشــــة مــــا إذا كان علينا معاقبة 
زوكربيرغ بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة، يدعو 
موروزوف إلى ضرورة ”بــــذل قصارى جهدنا 
لفهــــم كيفية إعــــادة تنظيم الاقتصــــاد الرقمي 
لصالح المواطنين، وليس فقط لصالح حفنة من 
الشــــركات التي تقدر بالمليارات من الدولارات 
والتي ترى مســــتخدميها كمستهلكين سلبيين 
لا يمتلكون أي أفكار سياسية أو اقتصادية أو 

تطلعات خاصة بهم“.
لكــــن العقبــــات الهيكلية تقف فــــي طريق 
إحداث هذه الإصلاحات. ويرى موروزوف أنه 
”ليس من المرجّح أن يتم حلها بمجرد استخدام 
تطبيق ذكي. حيث تنجم هذه العقبات أساسا 
من ديناميات الرأســــمالية المعاصرة ’المقلقة‘، 
وليــــس مــــن إدمــــان المســــتخدمين لشــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي أو إســــاءة اســــتخدام 

شركات التكنولوجيا لهذا الإدمان“.
يشرح الكاتب البريطاني هذا التوجه قائلا 
”في حين أننا قد نواصل الهجوم على شــــركات 
التكنولوجيــــا العملاقة، إلا أننــــا لا يمكننا أن 
نتجاهل حقيقة أن فيســــبوك بجانب شــــركات 
و‘مايكروســــوفت‘  و‘أمــــازون‘  مثــــل ’ألفابيت‘ 
وغيرهــــا، كانــــت من ضمــــن إحدى الوســــائل 
الأساســــية التي ســــاعدت على تعزيز ســــوق 

الأوراق المالية في الولايات المتحدة“.
ويتابــــع ”بمعنى آخر، لا تختلف أســــواق 
التكنولوجيــــا الأميركيــــة فــــي عــــام 2010 عن 
أســــواق الإســــكان الأميركية فــــي العقد الأول 
مــــن القرن الحــــادي والعشــــرين: فقــــد حاول 
كلاهمــــا توليــــد ثروة ضخمة، عــــن طريق رفع 
قيمــــة الأصول، حتى خــــلال المعاناة الحقيقية 

للاقتصاد“.
إزالــــة  تم  ”إذا  أنــــه  مــــوروزوف  ويلفــــت 
المكاســــب الهائلة التي حققتها قيمة الأســــهم 
من شــــركات التكنولوجيا الكبــــرى على مدى 
الســــنوات القليلــــة الماضية، لن يكــــون هناك 
الكثير ما يســــتحق ذكره للحديث عن التعافي 

من الأزمة المالية“.
ويكشــــف أن ذلك هو ”الســــبب الرئيســــي 
وراء عــــدم قيــــام الولايات المتحــــدة بعمل أي 
نشــــاط  يعرقل  شــــيء 
التكنولوجيا  عمالقة 
بهــــا، خاصــــة عندما 
شــــركات  تســــتعرض 
التكنولوجيا الصينية 
وتتوســــع  عضلاتهــــا 

في الخارج“.
ويعتقد 
أنه  مــــوروزوف 
بإمــــكان  ”كان 
فيســــبوك 

تغيير نموذج وأســــاليب أعمالها“. وقدم مثال 
شــــركتي ”أمازون“ و“ألفابيت“ اللتين اتجهتا 
إلــــى تطوير قطــــاع الخدمــــات الأكثــــر ربحًا، 
باســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي والحوســــبة 
الســــحابية لتحقيــــق هوامــــش ربــــح أعلــــى 
والمســــاعدة على تعويض المشــــكلات الناشئة 

من خدماتهم الأساسية.

لكن على عكس ذلك، تسير فيسبوك متخلفة 
عن هذا الركب، على الرغم من أن لديها باحثين 
رائدين فــــي مجال الذكاء الاصطناعي والكثير 
من البيانات التي يعملون عليها. فبعد كل هذه 
الفضائح الأخيرة، ستواجه فيسبوك صعوبة 
في إقناع مستخدميها وعملائها من الشركات 

بأن بياناتهم لا تزال سرية وآمنة.
ويرى موروزوف أن فيســــبوك ســــتقف في 
النهايــــة أمام خيــــار واحد فقــــط، تم اقتراحه 
بالفعــــل مــــن قبل البعــــض من مســــتثمريها، 
مثل روجر مكنيم، وهو فرض رســــوم شهرية 

لتسجيل الدخول على المنصة.
وهنا يمكن لفيسبوك أن تضرب عصفورين 
بحجر واحد: منها تقليل نشر الأخبار المزيفة، 
وفــــي نفس الوقــــت تخفيف الرغبــــة في جمع 

وتخزين الكثير من بيانات المستخدمين.
ويشــــير الكاتب البريطاني أنه في غضون 
ذلك، ســــيتلقى المســــتخدم العديد من الوعود 
-من قبل السياســــيين، وخاصــــة في الجانب 
الأوروبي، وأيضاً من قبل المديرين التنفيذيين 
لهــــذه الشــــركات العملاقة- بأنهم ســــيبذلون 
قصارى جهدهم لتشديد الرقابة على البيانات 
وحتــــى إدخال قوانــــين جديدة لمعاقبة ســــوء 

استخدامها.
ويقــــول مــــوروزوف إن ”هــــذا تطور يجب 
أن نراقبه بعنايــــة أكبر، لأن مثل هذا الخطاب 
ســــيحاول حتماً اســــتعادة الشــــعور بطبيعة 
الواقــــع الراهن للاقتصاد 
الرقمــــي، فــــي محاولــــة 
باســــتثناء  بأنــــه  لإقناعنــــا 
الســــيئة  الممارســــات  بعض 
فإن  الأخلاقية،  وانحرافاتها 
الأساســــيات ما زالــــت تبدو 
جيــــدة ولا يوجــــد هنــــاك أي 

مخاطر محتملة“.
ويبــــينّ أن ”التخفيف من 
حدة ما تتعرض له فيسبوك 
ومحاولــــة الترويــــج بأنهــــا 
ستســــتعيد عافيتهــــا يتلاءم 
بشــــكل جيــــد مــــع النظــــرة 
العالميــــة للاقتصــــاد الرقمي 
معســــكرين  يتقاســــمها  وان 
متضاديــــن تمامــــاً“.  ويتابع 
مــــن  الرغــــم  ”علــــى  بقولــــه 
أن  إلا  بينهمــــا،  التعــــارض 
التكنولوجيــــا في  مســــؤولي 

أوروبا ومســــؤولي التكنولوجيا في فيسبوك 
متشابهين تمامًا في فهمهم للعالم من حولهم؛ 
فبالنســــبة إلى كليهما، هناك مســــاحة معيّنة 
في مجال أعمالهم لا يمكن المســــاس بها، حيث 
تقدم شــــركات التكنولوجيا كل الأنواع الممكنة 
مــــن الخدمات لمســــتهلكيها من المســــتخدمين، 
والذين، إذا كانــــوا غير راضين، يمكنهم دائماً 
أن يقومــــوا بنقل أعمالهم إلى شــــركات أخرى 

منافسة“.
ويرى مــــوروزوف أن ”التدخلات الوحيدة 
المســــموح بها في هذا العالــــم الافتراضي هي 
المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المستخدم 
وبياناتــــه، وتعزيــــز المنافســــة، وربمــــا زيادة 
الحصــــص الضريبيــــة، أو تصميــــم خدمــــات 

وتقنيات أفضل“.
وأردف ”عند حدود هذا العالم الافتراضي 
ينتهــــي التاريخ ولم تعد الرأســــمالية العالمية 
مجرد قواعد عليا، بل تحــــاول أن تبرهن أنها 
تعمــــل بالفعــــل على توفيــــر مصــــادر الرخاء 

والنفوذ في كل مكان تشغله“.
ويعتقد ”أننا لن نحتاج بأن نتخيل أشكال 
جديدة من التنظيم الاجتماعي والسياسي بما 
أن المدن أو المواطنين أو حتى الدول ســــتلعب 
دورا أكثر بروزا في تشــــكيل السوق أو اتخاذ 
قــــرار بشــــأن الاحتفاظ ببعــــض خصوصيات 

حياتنا خارج إطار التكنولوجيا“.
ويتابــــع ”هذه النمــــاذج والحلول الجديدة 
مفيــــدة حقا، لكن يجب أن نعلم أن الســــوق قد 

فكر في تطبيقها سابقا“.

حماية الصناعات التكنولوجية

 هذا المفهوم، يتناقض بشــــكل مباشــــر مع 
الواقع. حيث أن نجاح عمالقة التكنولوجيا في 
كل مــــن الولايات المتحدة والصين، على ســــبيل 
المثــــال، كان النتيجة المباشــــرة لتدخــــل الدولة 
القــــوي في كيفية ســــير عمل ســــوق الاقتصاد 
الرقمي لشركاتهم التكنولوجية، وليس السماح 

لهم بالعمل كيفما يتراءى لهم.
وأوضــــح موروزوف أنه ”في حالة الولايات 
المتحدة، اســــتغرق الأمــــر عقودا مــــن التمويل 
العســــكري لإنشــــاء وادي الســــيلكون، وعقودا 
أخرى من الزمن لهندسة نظام التجارة العالمية 
بعناية لجعل الأمر يبدو أكثر صعوبة بالنسبة 
للدول المنافسة الغربية التي تتطلع إلى تطوير 

تكنولوجيات مماثلة“.
وحســــب الكاتب البريطاني فإن ”الفرق بين 
الأوروبيــــين والأميركيين في هذا المجال هو أنه 
علــــى الرغم من أن الأميركيــــين دائماً ما يعدون 
بشــــيء ويفعلون شــــيئاً آخراً، فإن الأوروبيين 

غالباً ما يفعلون بالضبط ما يقولونه“.
ويضيــــف ”هكــــذا، بينمــــا تبــــذل الصــــين 
والولايــــات المتحدة قصــــارى جهدهما لحماية 
صناعاتهما التكنولوجية الآخذتين في التوسع، 
فــــإن أوروبا تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن 
صناعاتها التكنولوجية تتنافس مع الصناعات 
التكنولوجيــــة الصينيــــة والأميركية بشــــروط 
عادلة، ما يتسبب في ترك القارة الأوروبية دون 

الكثير من القدرة التكنولوجية المحلية“.
 لكن الأمر الإيجابي حســــب موروزوف هو 
أنــــه ”على عكس الولايات المتحدة، حيث يرتبط 
الكثير مــــن الاقتصــــاد المحلــــي بالتكنولوجيا 
والصــــين حيث عملية جمــــع البيانات لا تحدث 
تأثير في العملية الانتخابية، لأنه لا توجد هناك 
انتخابــــات في الأصل فــــإن أوروبا هي اللاعب 
الوحيد التي تحتل موضعــــاً جيداً لقيادة نوع 
مختلــــف تماماً مــــن ثورة البيانــــات، وهو دور 

يمكنه قلب طاولة صناعة التكنولوجيا وتحفيز 
الابتكار علــــى كل من الجبهتــــين التكنولوجية 

والسياسية“.
 ويقترح الكاتب البريطاني في ختام مقاله 
بدلاً من السماح لفيسبوك بالتغاضي عن  أنه “ 
خدماتها أو اســــتمرارها في اســــتغلال بيانات 
المستخدم، يجب أن نجد طريقة لإجبار مثل هذه 
الشركات على دفع مقابل مادي مقابل الوصول 
إلــــى البيانات الخاصــــة باعتبار أن فيســــبوك 
تحوّل إلى فضاء يشــــترك فيه الجميع ولم يعد 

فضاء خاص“.
ويشــــير أن ”هنــــاك العديد من المؤسســــات 
والأطراف الأخرى المعنية بالعمل من خلال هذه 
البيانات التي تســــاعدها على بنــــاء خدماتها، 
من الجامعــــات إلى المكتبات، ومن مؤسســــات 
الرعايــــة الاجتماعية إلــــى وكالات النقل العام، 
ومن روّاد الأعمال إلى البلديات، يمكن إجبارهم 
باتباع بعض الشــــروط الخاصة حتى يتمكنوا 
من الحصــــول على بيانات المســــتخدم، أحياناً 
بشــــكل مجاني وأحياناً أخــــرى بمقابل مادي، 
ربما من خلال صناديق رأس المال الاستثماري 
التــــي تديرها الدولة، والتي قد تركز أيضاً على 
أن ضمان القدرات الأساسية يتطلب الاستفادة 
الكاملــــة من تلــــك البيانات، مثــــل تنمية الذكاء 

الاصطناعي، التي يقع تمويلها بسخاء“.
لكن يتســــاءل في الوقت ذاته ”من أين يأتي 
يجيب مــــوروزوف قائلا  هذا الدعــــم المالــــي؟“ 
”حســــناً، أحــــد المصادر ســــيكون على ســــبيل 
المثــــال من خلال فرض الرســــوم على شــــركات 
مثل ’فيســــبوك‘ و‘ألفابيت‘ مقابل الوصول إلى 
البيانات، بدلاً من تقليل العبء الضريبي عليهم 

كما يفعلون الآن“.
ويختم بقوله ”مع ذلك، لن تكون النقطة هنا 
هي الرغبــــة في زيادة العائــــدات التي تحققها 
هــــذه الطبقة الجديــــدة من البيانــــات. لا.. لكن 
الهدف هو زرع ثمــــار بيانات مختلفة يمكن أن 

تنمو على مختلف النطاقات“.
 ويضيــــف ”إذا كانت فيســــبوك تريد تقديم 
خدمــــات تربح من خلالها، فلها الحرية في فعل 
ذلك -شــــريطة فرض تكلفة عاليــــة جدًا، وتحت 
إشراف كامل، وبموافقة كاملة من مستخدميها، 
ولكن في نفــــس الوقت لا ينبغي أن يكون هناك 
أي ســــبب يمنع الاســــتفادة أيضاً من النماذج 
الأخــــرى حول نفــــس مجموعــــة البيانات، مثل 
فرض رســــوم الاشــــتراك، أو الدخــــول بمقابل 
مــــادي، أو الدخــــول المجانــــي اعتمــــاداً علــــى 

الاستقطاع من الدخل“.

فضيحة فيسبوك: انتهاك الخصوصية صار مصدرا للثراء
[ الرأسمالية المقلقلة تجعل فيسبوك مؤسسة ربحية  [ أوروبا اللاعب الوحيد الذي يستطيع قيادة نوع مختلف من ثورة البيانات

ــــــاء مجتمع عالمي يعمل  خالف مؤســــــس فيســــــبوك وعده لروّاد التواصل الاجتماعي بـ“بن
من أجلنا جميعا“ وعقب فضيحة شــــــركة كامبريدج أناليتيكا توضح لعشــــــاق فيســــــبوك 
ــــــة من أموال طائلة،  أن بياناتهم الشــــــخصية مباحة بســــــبب ما يجنيه انتهاك الخصوصي
وما يحققه من مكاســــــب سياسية لأطراف معينة اختارت المؤسسة أن تدعمها في تجاوز 
ــــــا يقترح الكاتب  أخلاقــــــي صريح. وأمام أزمة الثقة التي يعيشــــــها الموقع الأشــــــهر عالمي
ــــــي إيفجيني موروزوف العودة إلى الاقتصاد الرقمي الذي يحمي المواطنين أينما  البريطان
ــــــوا. لكن هذا الاقتراح يواجه صعوبات بســــــبب ســــــيطرة الدول الكبرى على الســــــوق  حلّ
الرقمي، ولتحويل الرأســــــمالية شركات صناعات التكنولوجية إلى مصادر لجني الأرباح 
تماما كشركات النفط، ما يجعلها تغض النظر على مثل هذه التجاوزات، الأمر يدفع وفق 
ــــــب البريطاني إلى ضرورة اتخاذ خطوة مماثلة بفرض رســــــوم مالية على فيســــــبوك  الكات
مقابل الوصول إلى البيانات، مشــــــيرا إلى أن أوروبا الوحيدة القادرة مستقبلا على قلب 

معادلة الصناعات التكنولوجية بقيادة ثورة مختلفة في مجال حماية البيانات. 

{فضيحة كامبريدج أناليتيكا تشـــير إلى ضرورة إعادة النظر في مســـألة احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى للسوق الرقمي 
بوضع حد للثقة التي يمنحها الأفراد لصناعة التكنولوجيا}.

فريد زكريا
محلل سياسي أميركي

فيسبوك وجه آخر من الرأسمالية 

فيسبوك كغيرها من المؤسسات 
التكنولوجية تبحث عن تحقيق 

الأرباح عن طريق النبش في أعماق 
بيانات المستخدم

�
إيفجيني موروزوف
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فيسبوك بجانب شركات 
مثل {ألفابيت} و{أمازون} 

و{مايكروسوفت} وغيرها، كانت من 
ضمن إحدى الوسائل الأساسية التي 

ساعدت على تعزيز سوق الأوراق 
المالية في الولايات المتحدة

وذلك بهدف جني أموال طائلة  لجمع البيانات“
من جهة وخدمة مصالح أطراف سياســــية من 

جهة أخرى.
ويعتقد موروزوف أن فيسبوك كغيرها من 
المؤسســــات التكنولوجية تبحــــث عن تحقيق
الأرباح عــــن طريق النبش فــــي أعماق بيانات 
”يتــــم ذلك عن  المســــتخدم. ويفســــر ذلك بقوله
طريق النقر علــــى أزرار النكز والإعجاب التي 
يقوم بها المســــتخدمون، مثلما تفعل شــــركات 

الطاقة الكبرى التي تحفر في 
أعماق الأرض لاستخراج 
أولاً، الأربــــاح  النفط: 
ر رض رق

ثــــم تأتــــي بعــــد ذلك 
الاجتماعية  العواقب 
أخر  فــــي  والفرديــــة 

قائمة أولوياتها“.
علاوة على ذلك،
أن الكاتــــب  يــــرى 
الرقمــــي المســــتقبل 
الــــوردي، الــــذي يقوم
حســــب مارك زوكربيرغ
بنيــــة تأســــيس  علــــى 

في  اجتماعيــــة  تحتيــــة 
صلب هــــذه المواقع. لم تعد 

محل ثقــــة ويقــــين الكثير من 
رواد التواصل الاجتماعي.

ويلفــــت مــــوروزوف أن 
”التكاليــــف الماليــــة لبناء وتشــــغيل 
الاجتماعية  التحتيــــة  البنيــــة  هذه 
قد تكون ضئيلة للغاية -بالنســــبة 
إلــــى متحملــــي الضرائــــب- فــــي 

وراء عــــدم قيــــام الولايات المتحــــدة بعمل أي 
نشــــاط  يعرقل  شــــيء 
التكنولوجيا  عمالقة 
بهــــا، خاصــــة عندما 
شــــركات  تســــتعرض 
التكنولوجيا الصينية 
وتتوســــع  عضلاتهــــا 

في الخارج“.
ويعتقد 
أنه  مــــوروزوف 
بإمــــكان  ”كان 
فيســــبوك 

وتخزين الكثير من بيانات المستخدمين.
ويشــــير الكاتب البريطاني أنه في غضون 
ذلك، ســــيتلقى المســــتخدم العديد من الوعود 
-من قبل السياســــيين، وخاصــــة في الجانب 
الأوروبي، وأيضاً من قبل المديرين التنفيذيين 
ب لج ي و يين ي ب ن

لهــــذه الشــــركات العملاقة- بأنهم ســــيبذلون 
لتشديد الرقابة على البيانات  قصارى جهدهم
وحتــــى إدخال قوانــــين جديدة لمعاقبة ســــوء 

استخدامها.
ويقــــول مــــوروزوف إن ”هــــذا تطور يجب 
أن نراقبه بعنايــــة أكبر، لأن مثل هذا الخطاب 
ســــيحاول حتماً اســــتعادة الشــــعور بطبيعة 
ب ن بر ي ب ب ر ن

الواقــــع الراهن للاقتصاد 
الرقمــــي، فــــي محاولــــة 
باســــتثناء  بأنــــه  لإقناعنــــا 
الســــيئة  الممارســــات  بعض 
فإن  الأخلاقية،  وانحرافاتها 
الأساســــيات ما زالــــت تبدو 
جيــــدة ولا يوجــــد هنــــاك أي

مخاطر محتملة“.
ويبــــينّ أن ”التخفيف من 
حدة ما تتعرض له فيسبوك 
ومحاولــــة الترويــــج بأنهــــا 
ستســــتعيد عافيتهــــا يتلاءم 
بشــــكل جيــــد مــــع النظــــرة 
العالميــــة للاقتصــــاد الرقمي
معســــكرين  يتقاســــمها  وان 
متضاديــــن تمامــــاً“.  ويتابع 

ه ي ن و

مــــن  الرغــــم  ”علــــى  بقولــــه 
أن  إلا  بينهمــــا،  التعــــارض 
مســــؤولي التكنولوجيــــا في 



حسونة المصباحي

} تبـــدو ســـيرة المخـــرج العالمـــي كوســـتا 
غافـــراس الصـــادرة حديثا عن دار“الســـوي“ 
الفرنســـية المرموقة بعنوان “اِذهب إلى حيث 
من المســـتحيل أن تذهب“ كمـــا لو أنها رحلة 
ممتعة وعجيبة في عالم الســـينما الفرنســـية 
والعالميـــة تتخللها أحـــداث هامة ومغامرات 
مثيـــرة. فهـــذا الفنـــان المهم الـــذي يبلغ الآن 
من العمـــر 85 عاما، أخـــرج العديد من الأفلام 
الناجحـــة فنيـــا وجماهيريـــا، وتعـــرف على 
مشـــاهير النجوم أمثال مارلون براندو وجاك 
ليمـــون ورومي شـــنايدر وإليزابيـــت تايلور 
وآخريـــن كثيرين، وتمكن مـــن أن يكون واحدا 
من الذين صنعوا مجد السينما العالمية خلال 

الخمسين سنة الأخيرة.

بداية الرحلة

في بدايـــة الكتاب يروي كوســـتا غافراس 
أحداثـــا عاشـــها فـــي طفولتـــه ومراهقته في 
مقاطعـــة أركاديـــا باليونـــان. فقـــد كان فـــي 
الخامسة عشرة من عمره لما اندلعت في بلاده 
حـــرب أهلية مدمرة. وبســـبب معارضة والده 
للنظـــام الملكي، لم يتمكـــن الفتى من مواصلة 
دراســـته. لذا بادر بالهجـــرة إلى باريس وهو 
في التاســـعة عشـــرة من عمره لينتســـب إلى 
قســـم الآداب في جامعة السوربون المرموقة. 
وفـــي تلك الفتـــرة كانت باريـــس تعيش ولادة 
حركات فكرية وفلســـفية وفنية جديدة ســـوف 
لن تلبث أن تعيد للثقافة الفرنســـية إشراقتها 
وإشـــعاعها الأوروبـــي والعالمـــي. ولم تمنع 
الدراســـة كوســـتا غافراس من متابعة ما كان 
يحدث من حوله فـــي مجالات الفنون والآداب، 
وفي عالم الســـينما بالخصوص. ولكي يزداد 
تعمقا فـــي معرفة تلك الجوانب، عمل غافراس 
مع مخرجين كبار أمثال رني كلير وجان بايكر 

وجاك ديمي وهنري فرناي.
مســـيرته  غافـــراس  كوســـتا  بـــدأ  وقـــد 
الذي أنجزه مع   “Cresus” الســـينمائية بفيلم
الكاتب الفرنســـي جان جيونو. وتدور أحداث 
هذا الفيلم الـــذي لعب دور البطولة فيه النجم 
الفرنســـي فارنانديل في الجنوب الفرنســـي، 

وتحديدا في قرية ”مونوســـك“، مســـقط رأس 
الكاتـــب المذكور. ويقول كوســـتا غافراس إن 
التي اســـتوحى منها جان  قرية ”مونوســـك“ 
جيونو جـــل مواضيع رواياته، تقع في منطقة 
”متوحشـــة، لها جمال يقطع الأنفاس“، وفيها 
يبدو شـــروق الشمس وغروبها كما لو أنه من 

الزمن ”الإنجيلي“.
ويضيـــف غافـــراس قائلا “فـــي الصباح، 
كانت المشـــاهد الطبيعية التي نمر بها مبللة 
الأماكـــن المنخفضة مغطاة  وكانـــت  بالندى. 
بغلالة من الضباب الخفيف والشـــفاف، ولها 
نعومة ســـاكنة وغريبة. وكان جان، الذي يحب 

أن أســـميه جان، يعلق على كل مشهد 
نمر به. وكانت له قصة لكل أثر قديم 
ولكل مرعى ولكل كوخ، وكل قصة من 
تلك القصص لهـــا علاقة بالكائنات 

البشرية بأفراحها وأتراحها“.
وفي عـــام 1965 أنجز كوســـتا 
الأول  الخـــاص  فيلمـــه  غافـــراس 
”خانـــة القتلـــة“ الـــذي مكنـــه من 
توطيـــد علاقته بفنانيـــن كبيرين 
وزوجتـــه  مونتـــان  إيـــف  همـــا 
النجمة سيمون سينيوريه. وفي 
مذكراتـــه يروي أنـــه أخذ يتردد 
في  المتواضعة  شـــقتهما  على 

باريـــس كما لـــو أنه ابنهمـــا المدلل. 
وكانت سيمون سينيوريه تحب أن يحدثها عن 
اليونان ”بلاد الشـــعراء والفلســـفة“. وبفضل 
المســـتوحى مـــن رواية  فيلـــم ”خانة القتلة“ 
بوليسية، اســـتطاع غافراس أن يفرض نفسه 
في عالم الســـينما الفرنسية كمخرج ”طموح، 

ذكي وصاحب أسلوب متميز“.

احتلال هوليوود

كان على كوســـتا غافراس أن ينتظر نهاية 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضي لكـــي يحقق 
لنفســـه شـــهرة عالمية بفضل فيلـــم ”Z“ الذي 
أنجزه عام 1969. وقد اســـتوحى موضوع هذا 
الفيلم من رواية للكاتب اليوناني فاســـيليس 
فاســـيليكوس التي يروي فيهـــا قصة اغتيال 
المعـــارض اليوناني لامباركيس في أثينا عام 
1963 مـــن قبل عصابات يمينيـــة متطرفة. وقد 

قبل الكاتب الإسباني خورخي سامبرون كتابة 
السيناريو ليتم إخراج الفيلم في الجزائر.

الواســـع  العالمـــي  النجـــاح  وبســـبب 
الـــذي حققه هـــذا الفيلم المناهـــض للأنظمة 
وإحرازه  الإرهابية،  ولعصاباتها  الدكتاتورية 
على الســـعفة الذهبية في مهرجـــان كان، قرر 
كوســـتا غافـــراس أن تكـــون أفلامـــه الأخرى 
ملتزمـــة هي أيضا، ومســـتوحاة مـــن قضايا 
سياســـية ســـاخنة. لذلك لم يتردد في إخراج 
المســـتوحى من فصل مؤلم  فيلم ”الاعتراف“ 
من حياة جـــاك لندن الذي كان 
النظام  وزيـــرا للخارجية فـــي 
الشـــيوعي الـــذي كان يحكم ما 
بتشيكوسلوفاكيا  يســـميه  كان 
فـــي ذلـــك الوقـــت. وبتحريـــض 
الاســـتخبارات  جهـــاز  مـــن 
الســـوفييتية، قامـــت الســـلطات 
التشيكوســـلوفاكية باعتقال جاك 
وأخضعته  الخيانـــة،  بتهمة  لندن 
وكان  وحشـــية.  تعذيب  لعمليـــات 
من الطبيعي أن يشـــن الشيوعيون 
الفرنســـيون هجومـــات عنيفة على 
غافراس لأنه تجرأ على فضح مظالم 
الأنظمـــة الشـــيوعية خصوصـــا فـــي الفترة 

الستالينية (نسبة إلى ستالين).
وفـــي فيلمـــه الآخـــر ”حالة حصـــار“، قام 
غافـــراس بإدانة جرائم وكالة الاســـتخبارات 
الأميركيـــة فـــي العديـــد مـــن بلـــدان أميركا 
اللاتينيـــة. أما فيلـــم ”Missing“ فقد خصصه 
للانقلاب الـــذي دبرتـــه الإدارة الأميركية ضد 
نظام الاشتراكي سالفادور اللندي في الشيلي 
عـــام 1973. وكان غافراس قـــد التقى الرئيس 
الشيلي قبل الانقلاب بفترة قصيرة. ومتحدثا 
عن ذلك اللقاء، كتب يقول “بعد أن ســـألني عن 
الأوضاع في فرنســـا، وعن ميشـــال (زوجته)، 
وعن أبنائي عرض عليّ فكرته عن الاشتراكية 
بحســـب الطريقة الشـــيلية، وهي اشـــتراكية 
’ديمقراطية وحرة’ بحســـب تعبيره. وستكون 
حرة بالنســـبة إلى الجميع، ســـواء بالنســـبة 
إلى المعارضة أو الصحافة أو الفن أو الدين. 

وقد شدد على كلمتي’حرة’ و’حرية’ كما لو أنه 
يرغب في أن يوحـــي لي بأنه لا يعارض نقدي 
للأنظمـــة الشـــيوعية في فيلـــم ’الاعتراف’. ثم 
راح يستعرض الهجومات التي تشنها الإدارة 
الأميركيـــة عليه وعلى نظامه. كما اســـتعرض 

تهجمات الأوروبيين وأكاذيبهم السياسية“.
ويروي غافراس أن الرئيس الشيلي رفض 
مغادرة بلاده عند اشـــتداد الحصار عليه، ولم 
يســـتجب لدعـــوة الرئيس الجزائـــري هواري 

بومديـــن الذي اقترح إرســـال طائـــرة خاصة 
لجلبه إلـــى العاصمة الجزائرية. وقد نال فيلم 
”MIssing“ الســـعفة الذهبية فـــي مهرجان كان 
عـــام 1982. واعتبرته الصحافـــة الأميركية من 

أفضل الأفلام السياسية العالمية.
ويروي كوســـتا غافراس تفاصيل لقاءاته 
مـــع نجـــوم الســـينما العالمية الذيـــن تعرف 
عليهم، أو عمل معهم ســـواء في فرنسا أو في 

هوليوود التي ”غزاها“ في الثمانينات. 

فـــي ســـياق  } الــدار البيضــاء (المغــرب) – 
اللقـــاءات الفكريـــة الشـــهرية، التـــي ينظمها 
الفضـــاء الثقافي للكونفيدراليـــة الديمقراطية 
للشغل في الدار البيضاء، أقيمت مؤخرا ندوة 
للمفكـــر المغربـــي محمد ســـبيلا للحديث عن 

المدرسة الفلسفية المغربية.
وتســـاءل ســـبيلا فـــي بدايـــة اللقـــاء عن 
مشـــروعية الحديث عن وجود مدرسة فلسفية 
مغربية قائمـــة بذاتها، قبل أن يعـــود للتأكيد 
علـــى أن الأمر لا يتعلق بادعـــاء وإنما بحقيقة 

ساطعة.
واعتبر ســـبيلا أن هذه المدرسة نشأت من 
قلب الصراع السياســـي بيـــن التيار التقدمي 
والتيـــار التقليـــدي الذي مثلـــه المخزن، وكذا 
القـــوى المحافظـــة فـــي الحركـــة الوطنيـــة، 
تبلـــورت  المدرســـة  هـــذه  تقاســـيم  كمـــا أن 
التـــي  المغربيـــة  الجامعـــة  مـــن  انطلاقـــا 
عرفـــت روادا فـــي الفكر مـــن أمثـــال عبدالله 
العـــروي وعبدالكبير الخطيبـــي ومحمد عابد 

الجابري.

وقـــال إن المدرســـة الفلســـفية المغربيـــة 
استطاعت أن تســـتقل عن التيارات الفلسفية 
المشرقية وأن تكوّن لنفسها إطارا خاصا بها، 
حيث اتصفت بالنزعـــة النقدية وتميزت حتى 
عن المدرسة الفلسفية التونسية، التي نشأت 
تحـــت رعايـــة الدولة واســـتفادت مـــن الدفعة 
العلمانية البورقيبية، فيما المدرسة المغربية 
قامـــت في مواجهـــة الدولة وفي صـــراع حاد 

معها واعتمدت على نفسها.
وأكد ســـبيلا أن النظام المخزني فطن إلى 
أن هذه المدرسة، التي جاءت في سياق عالمي 
يتســـم بصعود الحركات التحررية والتيارات 
الاشـــتراكية، تشكل خطرا عليه لأنها هي التي 
تغـــذي اليســـار المغربي والقوى السياســـية 
التقدمية، فقام بخنق الفلسفة في الجامعة بأن 
ألغاها بقرار سياسي، وفي مقابل هذا الإجراء 
قـــام النظـــام بتشـــجيع الأصولية مـــن خلال 
اعتمـــاد تدريس الدراســـات الإســـلامية وذلك 
حتـــى يقضي على منابـــع التفكير الفلســـفي 

العقلاني.

وذهب ســـبيلا إلى أن عبدالله العروي يُعدّ 
رائـــد الحداثة فـــي المغرب دون منـــازع، فهو 
الذي فكر فـــي الحداثة من مختلـــف جوانبها 
وقام بالتنظير لهـــا وجعلها جوهر كل أعماله 
الفكريـــة، بل إنه أبـــدع في التنظيـــر للحداثة 
عندمـــا قام بالكشـــف عـــن عوائقها فـــي بلده 
المغرب؛ معطيا المثـــال على أنه كان مهموما 

بالتحديث وبإخراج المغرب من التخلف.
وأكـــد أن هـــذه النظـــرة التـــي حكمت فكر 
عبدالله العروي تقوم على أن البشر هم الذين 
يصنعون تاريخهم وليست أي قوة أخرى، وأن 
التاريخ قائم على الصراع بين البشـــر، ولذلك 
فهو يـــرى أن الحداثة، من هـــذه الوجهة، هي 
قدر لا يستشـــير الشـــعوب، وأنها اكتســـحت 
جميع الشعوب والدول دون استثناء، وكل من 
حاول تحاشـــيها فهو يفعل كمن يغرس رأسه 
في الرمـــال. واعتبر محمد ســـبيلا أن ما بعد 
الحداثة، حسبما بيّن ذلك العروي في كتاباته 
الفكرية، ليست رجوعا إلى ما قبل الحداثة أو 
هـــي تعويض عن الحداثـــة، وإنما تعتبر نقدا 
للحداثة نفسها، إن لم تكن موجة من موجاتها.

وأوضح كيف قام العروي بانتقاد المفكرين 
العرب الذين اعتنقوا تيار ما بعد الحداثة من 
دون أن يستفيدوا بعد من الحداثة، ولم يعرفوا 
مكتسباتها الكثيرة حتى يمكنهم انتقادها كما 
يفعـــل المفكرون الغربيـــون الذين تلذذوا على 
مـــدى ثلاثة قرون بثمار الحداثة وتعرفوا على 

إيجابياتها وسلبياتها.
وبيّن مجهودات العروي في كشف تحايلات 
التقليد في إعاقة الحداثـــة في المغرب، حيث 
اعتبر أنه أكبر العوائق، خصوصا حين يكون 
هـــذا التقليد واعيا بنفســـه ويمثـــل اختيارا، 
وقال ســـبيلا إن أحزاب الإســـلام السياســـي 
تجسد أبرز مثال لهذا النوع من التقليد، لأنها 
تعتبـــر الحداثـــة مروقا وجهالة يســـتوجبان 

التوبة والرجوع إلى جادة الصواب.
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صدرت للروائي المغربي عبدالرحيم جيران عن دار الفاصلة للنشـــر بطنجة، رواية ثالثة وســـمها ثقافة

{الحجر والبركة}، بعد {عصا البيلياردو} و{كرة الثلج}. بـ

استضافت دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة الثلاثاء، حفل مناقشة وتوقيع المجموعة 

القصصية {العدالة العمياء}، للدكتور زكي سالم.

تقنيون طهرانيون

} أتابعُ منذ وقت ليس بالقصير منشورات 
الشخصية العالمية المؤثرة بيل غيتس، 
وتأتي في مقدمة تلك المنشورات قائمة 
بالكتب التي يرشّحها غيتس لجمهور 

القراء وخاصة خلال العطلات الطويلة، 
والحقّ أنّ من يتابعُ تلك الكتب سيكتشفُ 

أنها ذات قيمة حقيقية عظمى وتساهم في 
إشاعة حسّ إنساني جمعي وقيمة معرفية 

مهمة.
ويمكن على سبيل المثال الإشارة 

إلى كتاب صدر حديثا بعنوان ”التنوير 
للباحث في علم النفس الإدراكي  الآن“ 

وبروفيسور هارفرد ستيفن بينكر الذي 
سرعان ما احتل قائمة أعلى المبيعات بعد 
تنويه غيتس به وإسباغه آيات الثناء على 

قيمته الكبرى.
أرى أنّ نمط غيتس يمثّل نوعا من 

طهرانية غير مسبوقة: طهرانية لا تستند 
إلى خلفية أيديولوجية أو دينية، كما 

أنّها بعيدة عن التهويلات الرومانسية 
واليوتوبية. إنّها- بكلّ بساطة- طهرانية 

مُعقلنة مدفوعة بقدرة التمكين المالي التي 
أوجدتها المبتكرات التقنية الخلاّقة، ومن 

الطبيعي أن كثرة من الناس امتلكوا بعض 
القدرة المالية التي بلغها غيتس؛ لكن 

الطهرانية ليست صنيعة التمكين المالي 
فحسب، بل تستلزم- أوّلا وقبل كل شيء- 

توفر المرء على ضمير يقظ غير ملوث 
وإحساس فائق بالمروءة ورؤية إنسانية  

قادرة على تحسّس المعضلات العالمية 
ذات الطبيعة الكارثية التي تهدّد البشرية.
سيدرك من يتابع النشاطات الإنسانية 

لمؤسّسة غيتس الخيرية     أن تلك 
النشاطات ليست عبثية أو إنسانية مجرّدة؛ 

بل هي نشاطات جاءت عبر تفكّر دؤوب 
ومحاكمة استقصائية لأوضاع التعليم 

المتردية في البدان الفقيرة ودراسة 
مستفيضة للكوارث التي تهدد البشرية 

وتتطلب إسهام كل الجهود الإنسانية 
لاحتوائها والحدّ من تأثيراتها المدمرة 

على كوكبنا.
نعلم ومن واقع خبرتنا البشرية 

المتراكمة أنّ المزايا والفضائل، 
والطهرانية إحداها بالطبع، إنّما هي 

خصائص يتحصّلها المرء بفعل إيمانه 
بنسق قيميّ محدّد، ويكون هذا النسق 
في العادة ذا طبيعة مقترنة بمنظومة 

أيديولوجية أو دينية أو أخلاقياتية من 
نوع ما: فِعْلُ الشهادة- مثلا- الذي لطالما 

أعلت من شأنه الحركات الثورية التي 
سادت المشهد العالمي قبل عقود خلت 

هو مثال لطهرانية أيديولوجية  يرتضي 
صاحبها الموت بنفس رضية في سبيل 
أهداف ذات طبيعة رومانسية بل وحتى 

طوباوية، وقد أسهب المُنظّر الثقافي 
والناقد الأدبي البريطاني تيري إيغلتون 
في مناقشة موضوعة التضحية القصوى 

بالنفس في كتاب له صدر حديثا عن جامعة 
ييل عام 2018. ثمة خاصيتان إذن هما 

الرومانسية والطوباوية يمكن إقرانهما بكلّ 
نماذج الطهرانيات التي سادت في أوقات 

سابقة.
يمثل بيل غيتس نمطا مغايرا وغير 

مسبوق من موقف أخلاقياتي يمكن وصفه 
بأنّه طهرانية تقنية: فقد بدأ غيتس حياته 
شابا طموحا مندفعا نهما لاغتراف المال 

وبلوغ أقصى مديات النجاح المقترنة 
بمراكمة المال وترسيخ سطوة الاسم 

التجاري في عالم الأعمال، ومن المعروف 
أنّه كان مغلول اليد إزاء فكرة التبرّع 

للأعمال الخيرية،  فقد قرأتُ حوارا أجري 
معه عند بدايات انطلاقته في عالم التقنية 
سأله فيه المحاورُ إن كان في نيّته التبرّع 
للأعمال الخيرية؛ فكان جوابه أنّه لن يفكّر 

في هذا الموضوع قبل أن يحوز المليار 
الأوّل من ثروته الشخصية، لكنه أثبت الآن 
بمواقفه الإنسانية المشهودة أنه النموذج 

المستحق بجدارة ليكون مثالا للتقني 
الطهراني الذي يحتاجه عالمنا المندفع 
نحو آفاق مجهولة لا نعرف مدياتها.   

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية
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محمد سبيلا: المدرسة الفلسفية المغربية قائمة بذاتها

سيرة كوستا غافراس رحلة عجيبة في عالم السينما
[ واحد من الذين صنعوا مجد السينما العالمية خلال الخمسين سنة الأخيرة  [ مخرج فضح مظالم الأنظمة الشيوعية واليمينية

تكشف سير المبدعين عن الكثير من خفاياهم الخاصة، لكنها لا تكتفي بذات المبدع بل هي 
ســــــيرة للأمكنة ولأحداث تاريخية مختلفة، وهذا ما نراه في سيرة المخرج العالمي كوستا 
غافراس التي تروي الكثير من الأحداث واللقاءات والخفايا في عوالم السينما والسياسة.

سينمائي ناصر القضايا العادلة

المفكرون يتصدون لمن يعتبر الحداثة مروقا وجهالة

في سيرته يروي كوســـتا غافراس 

تفاصيل لقاءاته مع نجوم الســـينما 

العالميـــة الذيـــن تعـــرف عليهم أو 

عمل معهم

 ◄

عبدالله العـــروي رائـــد الحداثة في 

المغرب من دون منـــازع، وهو الذي 

فكر فيها من مختلف جوانبها وقام 

بالتنظير لها

 ◄



زكي الصدير

} ســـحبت من عائلة الروائـــي الكويتي خالد 
تركـــي الجنســـية الكويتية عـــام 2000، وكان 
عمـــره آنذاك خمس ســـنوات، علـــى إثر اتهام 
جـــده بالانتماء إلى تنظيـــم قومي محظور في 
الكويت، حيث ســـجن على إثرها الجد من عام 
1993 حتـــى أطلق ســـراحه في عـــام 2016، ثم 

توفي بالسرطان في 2017.
هذه الحادثة الدرامية الأليمة شكّلت وعيا 
خاصا، وذاكـــرة عميقة في كتابات خالد تركي 
المولود في جليب الشيوخ في الكويت، قبل أن 
ينتقل للسكن في الضواحي المجاورة، مصنفاً 

بأنه دون جنسية بعد أن كان كويتياً.
هـــذا الوعـــي بإنســـانيته الخارجـــة عـــن 
الإنســـانية، وبأسئلته اللامنتمية أفرز قضيته 
التي اشـــتغل عليها فـــي روايته الأولى ”ثلاثة 
من الشـــمال“، الصادرة مؤخراً عن دار كلمات 
الكويتية. تســـلط الروايـــة الضوء على فصيل 
اجتماعـــي فـــي غايـــة التعقيـــد متمثـــلاً في 

”البدون“، محاولة تلمس حياتهم القاســـية في 
وطن لا يمتلكون أوراقـــه الثبوتية. وذلك عبر 
مغامرة خارجة علـــى القانون، كحالة خلاص 

مما يشـــعرون به حيال النظام من قهر 
وتجاهل ولا مبالاة. وكأن الرواية عبر 
عوالمهـــا الســـردية تحـــاول صناعة 
التجاهل  لهـــذا  الطبيعيـــة  النتائـــج 
فـــي وقوع أبطالها فيمـــا وقعوا فيه. 
محاولةً بطريقة ما أن توجه الملامة 
على النظام عبـــر تبريرها للجريمة 

تحت هذه المظلة السردية.
في ظل هـــذا التحليـــل يرفض 
ضيفنـــا هـــذا الاتهام ويـــرى بأن 
الروايـــة لا تقدم تبريـــرا للجريمة 
كمـــا  الفســـاد،  أو  الأخلاقيـــة 
أنهـــا لم تقـــدم انتقـــاداً واضحاً 

وصريحـــاً. يقـــول تركـــي ”الروايـــة كانت 
تحاول تفســـير هذه الظواهر وبحث أسبابها، 
وأعني بالظواهر لجوء بعض شباب الأقليات 
المضطهـــدة إلى عالـــم الجريمـــة أو الإرهاب 

محاولين بذلك تعويض فقرين، فقر مادي وفقر 
روحـــي، حيث يحاول أبنـــاء الأقليات الذين لا 
يملكـــون أي هوية وترفـــض الدولة الاعتراف 
بحقهـــم الطبيعـــي بالمواطنـــة انتـــزاع هذا 
الاعتراف عبر إضفاء هالـــة ’الجريمة والقوة’ 
حول أنفســـهم، لكن عند الاقتراب منها يجدها 
المرء هشـــة إلـــى الدرجة التي تجعله يشـــفق 

عليها“.
الحالـــة الدراماتيكية التـــي تصاعدت من 
خلالها ســـرديات الرواية في مشاهد بوليسية 
أمنية متلاحقـــة جعلت من مشـــاهدها مناخا 
السينمائية  للأعمال  مناسبا 
طاولـــة  علـــى  المدروســـة 
الأســـئلة الفلســـفية المتعلقة 
بالهوية، لذا يرى بعض القراء 
أنه لو انتهـــت الرواية بنهاية 
مفتوحـــة دون أن يكتب كاتبها 
الأخيـــرة  القليلـــة  صفحاتهـــا 
لكانت ســـتزرع السؤال الحتمي 
فـــي وعي المتلقـــي، المتمثل في 
احتماليتين: النجاة أو الســـجن. 
تاركـــةً المتلقـــي دون أجوبة أمام 

الاحتمالات.
فـــي هذا الســـياق يؤكـــد خالد 
أنه لا يحبذ النهايات المفتوحة لأنها -حســـب 
رأيـــه- تترك جرح الســـؤال غائرا، وإن وظيفة 
الكتـــاب هو توليـــد الأجوبة وليس الأســـئلة. 

يقـــول معلقا ”أنا أؤمـــن بأن الكتاب وســـيلة 
للبحث عن الأجوبة أما الأسئلة فإن عقلك كفيل 
بهـــا، فالمكتبة بما فيها من كتـــب هي المكان 
الأوحـــد لإيجـــاد الجواب المناســـب لأســـئلة 
العقـــل، وأنـــت تمضي عمـــرك تقـــرأ فيها إلى 
أن تحصـــل عليه وقد تمضي عمـــرك تقرأ ولا 

تحصل عليه“.
وفي ســـياق حديثنا عن مشكلة البدون في 
الكويت يرى ضيفنا أن ”مشـــكلة البدون مأزق 
سياســـي وأخلاقي للدولة وللمجتمع وللعالم 
بأكملـــه، ودور المثقف هـــو أن يفضح، يفضح 
كل شيء، العنصريين والمؤسسات المتواطئة 
معهم، ويشرح للعالم من خلال الأدب والرواية 
والشـــعر والفن أن عشر المواطنين الكويتيين 
لا يمكنهـــم العـــلاج ولا التعليـــم ولا الســـفر 
ويعيشون بأوراق مؤقتة أو بلا ثبوتيات، وأن 
المئـــات من الأطباء والمثقفيـــن منهم يعانون 
مـــن تهميش المؤسســـات الثقافية وتجاهلها 

لهم“.
وفي ســـؤال عن قراءته للمشـــهد الروائي 
الكويتـــي المعاصـــر. يجيب تركي ”المشـــهد 
الروائـــي الكويتـــي هـــذه الأيام يبدو نشـــطاً 
وممتازاً، أثبت الروائيـــون الكويتيون -بفعل 
إلهام فوز ســـعود السنعوسي بجائزة البوكر 
عـــن روايتـــه ’ســـاق البامبـــو’- علـــو كعبهم 
خليجيـــاً وحققوا انتشـــاراً عربيـــاً لم يكونوا 
يحلمون به من قبل، هناك الأســـماء المعروفة 

بثينة العيســـى وســـعود السنعوسي وناصر 
الظفيري وعبدالله البصيص وبقية الأســـماء 
الشـــابة، لكني أشـــعر أننا بحاجـــة إلى رواية 
تحـــدث هزة فـــي المجتمع، تكـــون مثل ضربة 
مـــن الطوب على رأس القـــراء، مثلما حدث مع 
الحارس في حقل الشوفان لسالنجر وعوليس 

لجيمس جويس“.

للمـــرة  الســـعودية،  تشـــارك   - الريــاض   {
الأولـــى في تاريخها، رســـمياً، بمهرجان ”كان“ 
الســـينمائي، في دورته الــــ71 المقرر افتتاحها 
في مايو القادم، من خلال جناح خاص للمجلس 

السعودي للأفلام.
جـــاء ذلك في بيان ســـعودي، الاثنين، عقب 
اجتمـــاع وزيـــر الثقافـــة والإعلام الســـعودي 
عواد صالح العواد، بوزيرة الثقافة الفرنســـية 
فرانسواز نيسين في باريس، على هامش زيارة 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

لفرنسا.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات 
الصلـــة بالمجالات الثقافيـــة، وتبادل الخبرات 
وتوســـيع التعاون والشـــراكات الاستراتيجية 

في الجوانب الثقافية والفنية والإعلامية.
وعقـــب الاجتماع، وقّـــع الطرفـــان اتفاقية 
تعـــاون في مجـــالات الثقافـــة والأدب والفنون 

وصناعة السينما والمسرح والموسيقى.
قـــال العـــواد ”يســـرنا أن نعلـــن مشـــاركة 
المملكة في الدورة 71 لمهرجان كان السينمائي 
الدولي، ونتطلع من خلال مشاركتنا الأولى من 
نوعها في هذه الفعالية لدعم مواهبنا المحلية 
وإبرازهـــا وشـــرح إمكانـــات صناعـــة الأفلام 

السعودية“.
وأضـــاف ”نتوجه في المملكـــة إلى تطوير 
صناعة مستدامة وحيوية تدعم وتشجع جميع 
مفاصل هذا القطاع خصوصا في ظل توفر عدد 
كبيـــر من مواقع التصويـــر المميزة التي تتيح 

للمملكة صناعة الأفلام والاستفادة منها“.
وســـتقدّم الســـعودية في مهرجان كان هذا 
العـــام 9 أفـــلام لصنّـــاع ســـينما صاعدين من 
المملكة، ومن المقـــرّر عرضها في فقرة الأفلام 

القصيرة للمهرجان.
ويقـــام مهرجـــان ”كان“ الســـينمائي، فـــي 
فرنســـا سنويا، ويضم كبار صنّاع السينما في 
العالم، وسبق أن شـــاركت السينما السعودية 
بأربعة أفلام قصيرة فـــي المهرجان عام 2015، 

فيما تعدّ هذه المشاركة الرسمية الأولى.
وأعلنت الســـعودية مطلع مارس الماضي، 
العـــرض  دور  لترخيـــص  لائحـــة  أول  إقـــرار 
الســـينمائي في المملكة، وفي الشهر نفسه تمّ 
إنشاء المجلس الســـعودي للأفلام، ليكون أوّل 
كيـــان متخصّص في صناعة الأفـــلام، بعد رفع 

الحظر عن السينما استمر نحو 35 عاما.
وأعلنـــت وزارة الثقافة في 4 أبريل الجاري 
أنها منحت ترخصيها لتشغيل أول دار سينما 
لشـــركة الترفيه للتطوير والاستثمار بالشراكة 
مع ”ايه. إم. سي“ وذلك لتشغيل دور سينما في 
المملكة. ومن المقرر افتتاح أول دار سينما في 

الرياض 18 أبريل الجاري.
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قدم الفنان المغربي رشـــيد الوالي أخيرا بالمركب السينمائي ميغاراما بالدار البيضاء، العرض ما ثقافة

قبل الأول لشريطه السينمائي الجديد {نوح لا يعرف العوم}.

أطلق اســـم الناقد التونسي الراحل توفيق بكار على {الملتقى الوطني الأدبي} الذي يقام تحت 

شعار {الكتاب ملهم الفنون}، من 20 إلى 22 أبريل بمحافظة سليانة.

} حين يكون الكاتب بصدد الحديث 
عن أعماله، إلى جمهور من المستمعين، 
يتوق في الغالب إلى أن يهيئ له الحظ 

احتلال مكانه بين غرباء وأباعد، وأن لا 
يتعرف على أحد من الجالسين، يمنحه 
هذا الوضع الموحش إحساسا بالأمان 

وبالجدوى، ولا شك أن أكثر الأفكار إرهابا 
للمدعوين لحفلات التوقيع وتقديمات 

الكتب والندوات الأدبية، من الروائيين 
والنقاد والشعراء في عالمنا العربي، أن لا 
يحضر أحد لذلك الموعد، أو أن تحضر قلة 

يسيرة تحصى على رؤوس الأصابع. 
لذلك، ودرءا لكل الاحتمالات غير 
السارة، غالبا ما يلتجئ الكتاب إلى 

استنفار المعارف والأهل والأصدقاء 
والزملاء، ليس لأنهم الأولى بالحضور، 
وإنما للتخفيف من وقع الندرة، وإيجاد 
مستمعين يبررون التئام اللقاء، وطبع 

الملصقات وتأجير معدات القاعة. 
لا مجال هنا للحديث عن ربح وخسارة، 

وإنما توفير ذرائع كافية للاستمرار في 
الاستجابة للدعوات التي يلزمها جمهور.

لهذا بتنا اليوم أمام تعابير عديدة 
سكّها الإعلام الثقافي لتشخيص أزمة 

التواصل تلك، وتملق المتلقين في الآن 
ذاته، من قبيل: ”جمهور منتقى“ و“أقلية 

كاسحة“ و“لقاء حميمي“ و“جمهور 
نوعي“، والحال أنه لا تجود أقلية تكتسح 
شيئا، ولا جمهور ينتقيه الداعون إلا إذا 

كان لحفلات مغلفة، ولا ”للقاء حميمي“ 
تستعمل فيه مكبرات الصوت وتوجه فيه 

الدعوة للعموم، أما ”الجمهور النوعي“ 
فبدا لي -على الدوم- تعبيرا متعاطفا 
ولطيفا، للتخفيف من صدمة الكراسي 

الفارغة، حيث لا يمكن تحديد المقصود 
هنا، هل ينتمي لنوع واحد؟  بـ“نوعي“ 

رجال مثلا دون النساء؟ نخب دون 
البسطاء؟ أقارب دون الأباعد؟ في هذه 

الحالات جميعها يمكن أن يكون الجمهور 
افتراضا مجازيا لا يحيل على حقيقة، 

فجوهر الجمهور هو الكثرة المتداخلة 
غير النوعية؛ يمكن مثلا أن نتحدث على 
نحو أكثر دقة عن جمهور ”شكلي“، لان 

المقصود هو استيفاء المقومات الشكلية 
للقاء، حيث يفترض وجود متحدث 

ومستمعين، أو جمهور ”صوري“ أو حتى 
”نمطي“، لأنه يتكرر دوما بالوجوه نفسها، 
لتأثيث المكان، علما أن بعض الحاضرين 

قد يحفظ عن ظهر قلب ما قد يقوله 
المتحدث، وصفات ”الشكلية و“النوعية“ 

و“النمطية“ و“الصورية“ هذه تجتمع كلها 
في المعجم العربي للدلالة على ضمور 
بصفات ثابتة، والثابت هنا هو الفراغ 

البارد، ما دام الجالسون بهدف الاستماع 
مجرد حلف جاهز دوما للتلفيق الحضور 

وارتجاله في كل وقت وحين.
الجمهور إذا نقيض النمطية والتكرار، 

مثلما هو مرادف للاكتشاف والاغتراب، 
لا جمهور دونما دهشة لقاء وتعارف، 

وليس جمهورا ذاك الذي ندعوه ونترضّاه 
ونبتغي إليه الوسيلة، ذلك الذي نخاصمه 
أو نقاطعه أو نتصل لنستفسر عن غيابه، 
هو بالأحرى كتيبة نستنفرها عند الأزمات 

حتى لا نغرق في الخواء.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

جمهور نوعي
السعودية تشارك لأول مرة في مهرجان {كان}

[ فتح آفاق جديدة أمام السينما السعودية في الداخل والخارج
المملكــــــة العربية الســــــعودية إلى  تهــــــدف 
تحقيق رؤيتها لعــــــام ٢٠٣٠، حيث وضعت 
هدفاً برفع الإنفاق السعودي السنوي على 
الأنشــــــطة الثقافية والترفيهية، كما تسعى 
ــــــى تحقيق نهضة ثقافية شــــــاملة تواكب  إل
ــــــون وآداب وإبداعــــــات العصر،  ــــــب فن أغل
ــــــدة أمــــــام صنّاع  بفتحهــــــا مجــــــالات جدي
ــــــين، ومن أبرز  ــــــاب والفنان الســــــينما والكت
خطوات هذا المشــــــروع الشــــــروع في دعم 
ملتقيات  وتأســــــيس  الســــــعودية،  السينما 

للفنون الحديثة مثل الفيديو آرت.

قضية البدون في الكويت شائكة. ليس في بعدها القانوني والنظامي فحسب، بل في البعد 
الإنساني الذي يظهر أكثر تعقيداً مع مرور الوقت وتعاقب الأجيال المولودين في الكويت. 
هذه القضية دفعــــــت وما زالت تدفع بالروائيين للكتابة عنها من واقع حياتي يومي يقفون 
بأنفسهم عليه. ”العرب“ توقفت مع الروائي خالد تركي في حوار حول روايته الأخيرة التي 

تناولت بطريقة مبتكرة هذا الملف.

فيلم وجدة كان فاتحة خير على السينما السعودية

لا أحبذ النهايات المفتوحة
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} بدأت جمعية الثقافــــة والفنون في الدمام 
فــــي  المشــــاركات  باســــتقبال  بالســــعودية، 
فعاليــــات ملتقى الفيديــــو آرت الدولي الأول، 
الذي ســــيهتم بفــــن الفيديــــو ”الفيديو آرت“ 
هــــذا النمط الفنــــي المعاصرة الــــذي يواكب 
مــــا بعــــد الحداثة الفنيــــة ويقتــــرن بالتطور 
التكنولوجي ويرتكز على جمع الفن بمفهوم 

العلم والابتكار.
وسيكون هذا الملتقى، الذي يعتبر الأول 
خليجيّــــا، فرصة للتعريف أكثر بهذا الفن من 
خلال تخصيص برنامج وأنشــــطة ستســــرد 
التاريخ والأرشــــيف وتقــــدّم أبــــرز المراجع 
والدراســــات النقدية، إضافة إلــــى التجارب 
التي ستعرض وتناقش وستطرح كمضامين 
ندوات ونقاشات من بينها التعبير بالفيديو 
آرت عن الهوية والقضيــــة والجمالية والفن 
التشــــكيلي والعلامة البصريــــة وغيرها من 
الأفكار التي ســــتحقق مداهــــا التعبيري في 

مجال الفنون المعاصرة.
وفي حديث لمدير جمعية الثقافة والفنون 
بالدمــــام يوســــف الحربي قــــال ”إن الملتقى 
يهدف إلى النهوض بفكرة الفنون المعاصرة 
وتقريبهــــا والتعريف والارتقــــاء بها خاصة 
وقلــــة المهرجانات  محدوديــــة العرض  أمام 
المختصة فــــي هذا النمط الفنــــي، فالمتلقي 
والفنــــان مــــن حقه التعــــرف علــــى الخبرات 
العالميــــة وتطويــــر ذاته في الفــــرز والتلقي 
وتوظيفها مع بيئته وهويته وتطلعاته التي 
تبــــدأ مــــن عمق واقعــــه لتحقــــق التماس مع 
العالــــم بالحفاظ علــــى خصوصية الحضور 

الجمالي“.
وســــيرتكز الملتقــــى علــــى عدة أنشــــطة 
تشــــمل العرض والتدريــــب والنقاش الفكري 
والفني والنقدي والتدريب على صناعة أفلام 

فيديو آرت، إضافة إلى المســــابقة الرئيسية 
بأعمــــال فيديــــو والتي وضعت لها شــــروطا 
للمشــــاركة مفتوحة لكل الفنانين من مختلف 

دول العالم.

وقد بيّــــن القائمون علــــى ملتقى الفيديو 
آرت أنــــه يمكــــن المشــــاركة بعمليــــن فيديو 
كحــــدّ أقصــــى حتــــى تكــــون عمليــــة الفــــرز 
والاختيار ســــهلة والانتقاء أكثــــر دقة، كما أ

ن على المشــــارك تقديم تفصيــــل عن الفيديو 
والفكرة والتقنيــــة والمحتوى، فيما يجب أن 
يتضمن الفيديو أســــماء الفنــــان أو المخرج 
والمشــــارك وســــنة الإنتــــاج، إضافــــة إلــــى 
تبييــــن أماكن عرض الفيديو المشــــارك وهل 

عــــرض ســــابقا وأين وهــــل هــــو أول عرض 
بالمملكة.

وبين المنظمــــون أنه ستســــتبعد جميع 
الأفــــلام والفيديوهــــات التــــي تــــم إنتاجهــــا 
كمشــــاريع تخرّج للطلاب مــــن كليات الفنون 
المختلفــــة، كما تســــتبعد الأفــــلام الوثائقية 
مــــن  والتجاريــــة  والروائيــــة  والتســــجيلية 
المشــــاركة. متكفليــــن بعــــرض كافــــة أنواع 
الفيديــــو آرت مــــن تركيب وأداء وإنيميشــــن 
وكرتون ومتعدد الوســــائط وتجريب يتوقف 
هذا على التجهيزات المتوفرة لدى الجمعية 

أو مكان العرض
وشــــدد القائمــــون على الملتقــــى على أن 
الأعمال المشــــاركة التي يكــــون بها محتوى 
مســــموع ومنطــــوق ومحكي بلغــــات أجنبية 
يجب أن يحتوي الترجمة، فيما أشــــاروا إلى 
أن الأعمال المشاركة يجب ألا تتجاوز مدتها 
20 دقيقــــة وأن يكــــون إنتاجها بين ســــنوات 

.2018 /2017 /2016
يذكــــر أن الفيديو آرت يعتبر رؤية حديثة 
في التعبيــــر الفني عرفت انتشــــارها عالميا 
منــــذ ســــتينات القــــرن الماضــــي وعربيّا في 
التسعينات، حيث ســــطعت عدة أسماء فنية 
بــــارزة كان لها حضورهــــا ورؤيتها العالمية 
اســــتطاعت خلــــق بصمتها الخاصــــة وترك 
أثرها التعبيري بأســــاليب ومفاهيم بصرية، 
وأصبحت في منطقتنــــا العربية والخليجية 
ذات تأثير وتأثر بالتقنية بالعلم بالجماليات 
الحديثــــة وبالتواصل مع الآخر مع الذات مع 
الطبيعة ومحاكاة الهوية والانفتاح والواقع 
والعصر مما يفســــح المجــــال أمام التجارب 
لتعــــرض وتكــــون متاحة للمتلقي الشــــغوف 
باكتشــــاف هذا الفــــن وإدراك تنوعــــه تقنية 

وأسلوبا ومضمونا.

فتح باب المشاركة في الملتقى الدولي الأول لفن الفيديو في الدمام

ــهــوض  ــن ــتــقــى يـــحـــاول ال ــمــل ال

ــمــعــاصــرة  بــفــكــرة الـــفـــنـــون ال

والتعريف والارتقاء بها رغم قلة 

المهرجانات المخصصة لها

_



نضال قوشحة

العربيـــة  الموســـيقى  عاشـــت   – دمشــق   {
والشرقية عصور ازدهار، كانت فيها في مرتبة 
عاليـــة، خصص لهـــا الحكام والموســـيقيون 
وكذلـــك المتلقـــون الكثير من الجهـــد، وكانت 
محـــط عنايتهـــم، ولم تكـــن الموســـيقى بكل 
حالاتهـــا حكرا علـــى الرجال، بـــل كان للمرأة 
حضـــور هـــام في هـــذا الجانب، ولعـــل كتاب 
”الأغانـــي“ لأبـــي الفـــرج الأصفهاني قـــد ذكر 
العديـــد مـــن الأخبار عـــن مغنيـــات وعازفات 
اشـــتهرن فـــي التاريـــخ الموســـيقي العربي، 
ويبـــدو أن حفيدات تلك النســـوة أردن متابعة 
طريق التميـــز الإبداعي الفنـــي، فحقّقن حلما 

نسويا قديما طال انتظاره.
وتكريســـا لهـــذا الطموح، انطلقـــت فكرة 
إنشـــاء فرقـــة موســـيقية نســـوية خالصة مع 
عـــدد من العازفـــات خريجـــات المعهد العالي 
للموســـيقى بدمشـــق، واتجهت النية لتشكيل 

فرقـــة موســـيقية تعنـــى بتقديم 
التقليدية  العربية  الموسيقى 
بكامـــل هيبتهـــا وأصالتهـــا 

المعروفة.
وبعـــد جهـــود كبيـــرة 
وصلن  الكثيـــرات،  بذلتها 
 2003 عـــام  أبريـــل  فـــي 
لتشـــكيل فرقة موسيقية 
اســـم  حملت  متكاملـــة 
”فرقة التخت الشـــرقي 
الســـوري“،  النســـائي 

وصـــارت فرقة رســـمية، 
تعنى بتقديم كل ما تشـــكله 
الموســـيقى العربيـــة مـــن 
قوالـــب آليـــة أو غنائيـــة 
واللونغـــا  كالســـماعي 
والقصيـــدة  والبشـــرف 
والطقطوقة  والأهزوجـــة 

وغيرها.
كمـــا اتجهـــت الفرقة 
لتقديـــم أماســـي خاصة 
كرّمـــت فيهـــا العديد من 
العربيـــات  المطربـــات 
الشـــهيرات مثل ســـعاد 

الفرقـــة  وبـــدأت  الجزائريـــة،  ووردة  محمـــد 
بالحضـــور فـــي المشـــهد الثقافـــي والفنـــي 
السوري، وشـــاركت في العديد من الفعاليات 
المختلفـــة وصارت جزءا حيويا من المشـــهد 
الثقافي الســـوري، ثم تخطت تلك 
الحـــدود لتحضر فـــي العديد 
ذات  العربية  الفعاليـــات  من 
الصفـــة الفنيـــة أو الثقافية، 
فشـــاركت فـــي عيـــد المرأة 
العالمي فـــي كل من العراق 
وعمان والبحرين وأبوظبي 
قدّمـــت  كمـــا  وبيـــروت، 
بعـــض العـــروض فـــي 
مختلفة  عالميـــة  مدن 
واليونـــان  بإيطاليـــا 

والصين.
ولا شك أن تأسيس 
الفرقـــة لم يكـــن بالأمر 
بذلـــت  وقـــد  الهيـــن، 
مؤسســـات الفرقة وفاء 
خالد  وخصـــاب  ســـفر 
وسلفي ســـليمان جهدا 
أوصلن  حتـــى  كبيـــرا 
الفرقـــة لهـــذه الحالة، 
المصاعب  أولـــى  لكن 

التـــي واجهـــت مســـيرتها كانـــت فـــي تغيّر 
العازفات فيها، بحكم الســـفر أو الانشـــغالات 
المهنية أو ربما الزواج وتشـــكيل أسر وتربية 

الأطفال.
لكـــن إصرار باقي أعضاء الفرقة، وتحديدا 
المؤسسات لها نجحن في حمايتها من الفشل 
ووصلـــن بها إلى بر الأمان، حيث بقيت الفرقة 
موجـــودة رغـــم تبـــدل شـــخصيات العازفات 
فيهـــا مرارا على امتداد ســـنوات عمرها التي 
صارت الآن خمسة عشر عاما بالتمام، بل على 
العكس كما تقول إحداهنّ ”نحن ما زلنا نعمل 
ونجتهد، بل إننا نتوســـع في ضم شخصيات 
أخرى للفرقة مـــع آلات جديدة، تعطيها مزيدا 
من الغنى الموســـيقي، فـــي تقديم الأجمل من 
الطيـــف الموســـيقي العربـــي عمومـــا، ضمن 
قوالـــب الموســـيقى العربيـــة الأصيلـــة التي 

نتوجه بالعمل عليها وتكريسها“.

وعاشـــت الفرقة خلال العامين الماضيين 
ظروفـــا قاهرة، بســـبب الحرب التي تعيشـــها 
ســـوريا، فلـــم تقـــدّم أعمـــالا جديدة وتشـــتت 
العازفـــات فيها، لكن الرغبـــة مجددا في تفعيل 
وتأصيـــل حضور الفرقة في المشـــهد الثقافي 
والفني الســـوري جعل جهود هؤلاء النســـوة 
يتركـــز مجـــددا لكي تشـــهد انطلاقـــة جديدة، 
وبمناســـبة يوم المرأة العالمـــي الذي كان في 
مـــارس الماضـــي، وبالمزيد مـــن الجهد قدّمت 
الفرقـــة جديدهـــا في أوبرا دمشـــق فـــي قلب 
العاصمة الســـورية، من خلال حفل ضم فقرات 
موسيقية متعددة انطلاقا من ”سماعي محير“، 
مرورا بمقطوعة ”أمل“ لعطية شرارة ومنوعات 
من موســـيقى أغانـــي وردة الجزائريـــة لبليغ 
حمدي، وصولا إلى دور ”أنا هويت وانتهيت“ 
لسيد درويش، وغيرها من أغاني فريد الأطرش 

ومحمد عبدالوهاب ورياض السنباطي.
وشـــاركت في الحفل مـــن العازفات كل من 
ديمـــة موازيني على آلة القانـــون، وهبة عودة 
على العود، ورزان قصـــار على الكمان، وليلى 
صالـــح علـــى الكونتربـــاص، وخصـــاب خالد 
وميرفت رافع على الإيقاع، ومن الذكور شـــارك 
بالعـــزف على آلـــة النـــاي، إبراهيم كـــدر، أما 
الإشراف العام على العمل فأمنته الفنانة وفاء 

سفر.

مصطفى عبيد
تصوير: محمد حسنين

} القاهــرة – فكـــرة جديدة طرحهـــا وطوّرها 
مُلحن مصري وأســـتاذ لغة عربية لتعليم لغة 
الضاد اعتمادا على الموسيقى، ولاقت اهتمام 
الكثير من المُثقفين والمبدعين والأكاديميين، 

خاصة لدى غير الناطقين بالعربية.
التقـــت ”العـــرب“ الباحـــث طـــارق عباس 
المُلحـــن الموســـيقي المصـــري الذي أسّـــس 
مؤخرا فرقة موســـيقية تحمل اســـم ”ونس“، 
معتمـــدا علـــى مُتعلميـــن جدد من جنســـيات 

مختلفة للغة العربية من خلال الموسيقى.
أكد طارق عبـــاس، أن تعليم اللغة العربية 
اعتمادا على الموســـيقى حقّـــق نتائج جيدة 
مكنتـــه من تأســـيس فرقـــة موســـيقية ضمت 
جنســـيات غير ناطقة بالعربية، وأقامت حفلا 
للموســـيقى والأغاني العربيـــة في دار الأوبرا 

المصرية قبل أيام.
وتجربـــة عبـــاس التعليمية جديـــدة على 
المجتمـــع المصري، لكنه لا يدّعـــى ابتكارها، 
مؤكدا أن هناك توجها لدى بعض دول أوروبا 
للتعليم من خلال الموسيقى، غير أنها ”المرة 
الأولـــى التي يتـــم تعليم اللغـــة العربية لغير 

الناطقين بها من خلال الموسيقى“.
ويبهر طـــارق عباس تلاميذه من الأجانب، 
وهـــو مُمســـك بالعود فـــي مدرج مركـــز اللغة 
العربيـــة للعلـــوم والثقافة بجامعـــة القاهرة 
مؤديـــا أغـــان بالعربيـــة الفصحـــى والعامية 

المصرية لاستخلاص قواعد في اللغة.
وحُـــرم عباس مـــن نعمة البصـــر صغيرا، 
لكنه أثبت أن الإبداع والتفوق يستلزمان إرادة 

وأملا من نفس متحفـــزة، فتعلّم اللغة العربية 
ونبغ فيها بالتزامن مع تعلمه الموســـيقى في 
سن السابعة عشـــر، قبل أن يفوز في الجامعة 
بلقب أفضـــل ملحن لعـــدة ســـنوات متتالية، 
ولـــم يكن غريبـــا أن تكون رســـالته للدكتوراه 
متخصصـــة في شـــعر أبـــي العـــلاء المعري 
ذلـــك المُبدع العربي الكفيـــف المُلقب بـ“رهين 

المحبسين“.
ويشـــرح في حواره مع ”العرب“، أســـلوب 
تعليـــم اللغـــة العربيـــة بالموســـيقى، فيقول 
”الموســـيقى هي اللغة الوحيدة المشتركة بين 

جميع شـــعوب العالم، الفرنســـي يعزف نفس 
النغمات التي يعزفها الســـوداني أو الصيني، 
لكـــن الاختلاف في الـــروح المُعبرة عن البيئة 
المحيطـــة، ويُمكن اســـتخدام مقاطع أغنيات 

معينة لترسيخ قواعد اللغة نُطقا وفهما“.
والفكرة بدأت تجريبيا في جامعة القاهرة 
قبل أن تجذب الكثيـــر من الراغبين في التعلم 
من الباحثين والعاملين في الشركات العالمية 
وأبنـــاء البعثـــات الدبلوماســـية الأجنبية في 
مصر، فتنوعت جنسيات الطلبة بين الكوريين 
والصينيين واليابانيين، فضلا عن الكثير من 
أبناء دول الاتحاد الســـوفييتي الســـابق إلى 
جانب أوروبيين من إنكلترا وفرنسا وإيطاليا.

ويرى عباس أن الموسيقى تنشط الذاكرة 
وتثبت المعاني وهي جسر الثقافة بين مختلف 
الشـــعوب في العالم، ويوضح ”كانت المشكلة 

الرئيســـية لـــدى الكثيـــر مـــن غيـــر الناطقين 
بالعربية هي صعوبـــة نُطق الحروف الحلقية 
مثل الحاء والعين والخـــاء والهمزة، وعندما 
غنوا أغاني وتواشـــيح تتضمـــن كلماتها تلك 

الحروف صاروا ينطقونها بسهولة“.
وقواعد النحو هي الأخرى يتم ترســـيخها 
في أذهـــان الأجانب عبر الموســـيقى، ويؤكد 
عبـــاس أن تدريـــس الجملـــة الفعليـــة يدفعه 
إلى اســـترجاع أغاني شـــهيرة لتوضيح كيف 
يبنـــى الفعـــل الماضي علـــى الفتـــح أو على 
الســـكون، ويضـــرب مثـــالا بالفعـــل الماضي 
المبني علـــى الفتح مُقدما أغنيـــة ”طلعَ البدرُ 
للراحل  الفنجـــان“  وأغنيـــة ”قارئـــة  علينـــا“ 
عبدالحليـــم حافظ  يقف عند مقطع ”جلســـت 

والخوف بعينيها..“.
ونذكر أن عباس لحّن مدى ربع قرن للكثير 
مـــن المطربين مثـــل مدحت صالـــح، ومحمد 
الحلـــو وعفاف راضـــي، فضلا عـــن ”تترات“ 
المسلســـلات، لكنـــه وجـــد ضالته فـــي فرقة 
”ونس“ لتحقيق حلمه بالعزف والتدريس معا.
ولم تخرج الفكرة من نطاق جامعة القاهرة 
بعد والأســـباب تتنوع وتختلـــف، إذ أن إدارة 
الجامعة الأميركيـــة بالقاهرة انبهرت بالفكرة 
المقدمة من قبل طـــارق عباس لتعليم العربية 

بالموسيقى، لكنهم رفضوا تنفيذها.
ويقـــول الملحن وأســـتاذ اللغـــة العربية 
وعلى شـــفتيه ابتسامة ســـاخرة ”قالوا إنهم 
يعتذرون لأن نظام الجامعة لا يســـمح لأستاذ 

لا يرى بالتدريس لديهم“.

قـــررت النجمة المغربية ليلى غفران طـــرح عدد من الأغاني الخاصة بألبومهـــا الجديد على موقع منوعات

يوتيوب، لافتة إلى أن الألبوم سيضم أغنية من كل بلد عربي.

أطلقـــت النجمة الســـورية رويدا عطيـــة برومو كليب أغنيـــة {خاين}، ومـــن المنتظر أن يطرح 

الكليب بالتزامن مع موسم شم النسيم، وهي من كلمات وألحان عناد خوري.

يواجه مُتعلمو اللغة العربية من الأجانب صعوبات عديدة في النطق والاســــــتيعاب والتعلّم 
ــــــف الأقطار العربية،  ــــــم لغة الضاد في مختل ــــــا أمام مراكز ومعاهد تعلي بما يُشــــــكّل تحدي
ــــــة، باعتبارها من اللغات الصعبة  ــــــف الكثير من الباحثين في أصول اللغات، العربي ويُصنّ

رغم أن عدد حروفها 28  حرفا فقط.

الموســــــيقى العربية لها تاريخ عريق وتتميز 
خاصــــــة بالعنصر النســــــائي الذي أثراها 
ســــــواء بالغناء أو العــــــزف أو التأليف. لذا 
لا يمكن التطرق للموســــــيقى العربية دون 
الإتيان على ذكر مساهمات المرأة الكبيرة 
فيها، فمن مجالس النســــــاء خرجت الكثير 
ــــــي العميقة خاصة أغاني الوجد  من الأغان
والغرام وما فيهــــــا من عوالم ممتعة للأذن 

والذهن.

عازفات سوريات يشكلن فرقة موسيقية نسوية

كفيف يعلم الأجانب اللغة العربية عبر الموسيقى

[ فنانات يتحدين الظروف القاهرة بالموسيقى العربية الأصيلة

عازفات على جمال الروح والموسيقى

ملحن ولغوي ينتصر للغة الضاد
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} نشرت صحيفة الغارديان البريطانية 
(بتاريخ 23 مارس) مقالا بقلم الناقد 

السينمائي ريان غيلبري، تحت عنوان 
”موت المؤلف السينمائي“، يزعم أن ”سلطة 

المخرج السينمائي“ قد انتهت في ضوء 
الكشف عن عدد من التحرشات الجنسية 

في أوساط صناعة السينما، وردود الفعل 
على حملة ”أنا أيضا“ من جانب بعض 

كبار ”المؤلفين السينمائيين“ أمثال مايكل 
هانيكه وكونتين تارانتينو وتيري غيليام.

هانيكه صاحب ”الشريط الأبيض“ 
و“حب“، قال مشبها الحملة بحملات 
”مطاردة الساحرات“ في زمن محاكم 

التفتيش، ودافع تارانتينو عن الاتهامات 
الموجهة لرومان بولانسكي عن فعل جنسي 

وقع قبل 40 سنة، ثم قيل إن تارانتينو 
أرغم الممثلة أوما ثيرمان على القيام 

بحركة خطرة ممّا تسبب في إصابتها أثناء 
تصوير فيلم ”اقتل بيل“، كما يؤخذ عليه 
إقراره بالاستمرار في التعاون مع هارفي 

وينستاين رغم علمه بتحرشاته الجنسية، 
أما غيليام (مخرج فيلم ”برازيل“) فقال إن 
بعض النساء ممّن اتهمن وينستاين ”كنّ 

يعرفن ما يفعلن“.
كاتب المقال يتخذ من هذه ”الأحداث“ 
مبررا للزعم بأنه ليس من الممكن الفصل 

بين ما يقوله هؤلاء في الحياة العامة، 
وبين ما يصنعونه من أفلام تحمل أفكارا 

ومفاهيم أخرى!
إن الاستناد إلى فرضية وجود هذا 

التناقض بين أقوال المخرجين-المؤلفين 
وأفلامهم، هو مدخل ”بوليسي“ لا يصلح 

في الحكم على الأفلام أو القفز إلى استنتاج 
أن هؤلاء السينمائيين ”أشرار“، لا يجب 

تصديقهم، ناهيك عن الاحتفاء بهم أو 
الإعلاء من شأنهم.

إن أفلام هؤلاء تعبّر عن موقفهم من 
العالم، وتصل أحيانا في تعبيرها إلى 

قمة القسوة وتصوير مشاهد العنف 
والاغتصاب أيضا (ولعل الأقرب إلى 

الذاكرة مشهد الاغتصاب في فيلم تارانتينو 
”الأعداء الثمانية“)، وليس معنى هذا أنهم 

من الوحوش البشرية، فالسينما فن يعتمد 
على الخيال أساسا.

ويحاول كاتب المقال التقليل من شأن 
نظرية المخرج-المؤلف التي رسخت بعد 

أن تبناها نقاد مجلة ”لي كاييه دي سينما“ 
في الخمسينات مثل فرنسوا تريفو وجان 
لوك غودار وإريك رومير، وتحمّس لها في 

الولايات المتحدة الناقد أندرو ساريس، 
وهي تقوم على الإعلاء من سلطة المخرج 
السينمائي على حساب كاتب السيناريو، 
وتعتبر المخرج صاحب البصمة الخاصة 

أو الرؤية السينمائية التي تعبّر عن نظرته 
للعالم، مؤلفا كاملا مثله مثل الشاعر 

والأديب حتى لو لم يكتب سيناريو فيلمه 
بنفسه.

فالكاتب يتساءل: كيف يمكن أن ننظر 
إلى أفلام تارانتينو وهانيكه وألمودوفار، 

الذي تورّط حسب ما كشفت عنه ”أوراق 
بنما“، في التهرب من الضرائب، أو 

برتولوتشي الذي اعترف بنفسه بأنه لم 
يخبر الممثلة الراحلة ماريا شنايدر بعنصر 

معين كان سيستخدمه في أحد المشاهد، 
ممّا سبب لها الألم أثناء تصوير فيلم 

”التانغو الأخير في باريس“، أو وودي ألين 
الذي تلاحقه اتهامات ابنته بالتبني ديلان 

فارو.
والكاتب بالطبع يصل إلى النتيجة 

التي أراد الوصول إليها منذ بداية مقاله، 
وهي أنه لا يصحّ أن نرفع أعمال هؤلاء 

فوق غيرهم من المخرجين، وهو استنتاج 
ساذج لأن الفيلم يبقى بعد رحيل صاحبه، 

فإذا اتبعنا دعوة الكاتب فلا بد أن نهيل 
التراب بأثر رجعي، على الكثير من التحف 

السينمائية.
ولا أعتقد أننا يجب أن نتعامل بجدية 
مع قاله المخرج البريطاني آلان باركر في 

معرض تعبيره بطريقته الخاصة الساخرة 
على ظاهرة ”المخرج-المؤلف“ وسينما 

المؤلف عموما، خاصة أنه معروف بميله 
إلى المعابثة والمزاح، لكن ريان غيلبي 
يختتم مقاله باقتباس عبارات ممّا قاله 

باركر تدليلا على دعوته إلى إهالة التراب 
عن المؤلفين وأفلامهم.

فباركر يقول ”إن نظرية سينما 
المؤلف اخترعتها حفنة من الفرنسيين، 

وفي أيديهم كتاب في مبادئ السينما، 
وكاميرا 16 مم، وحافظ عليها أشخاص 

يكتبون عن الأفلام، وغذّاها أناس مغرمون 
بأنفسهم هم نحن المخرجون“، وهو قول 
يذكّرني بما قاله ليستر فريدمان في كتابه 
”الصورة اليهودية في السينما الأميركية“ 

بأن ”اليهود هم الذين اخترعوا النهاية 
السعيدة في الأفلام لدفع الأميركيين إلى 

الجنون“!

لا موت للمؤلف

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

الملحـــن واللغـــوي المصـــري جعل 

واليابانيين  والصينيـــين  الكوريين 

ينشـــدون أغاني التـــراث من خلال 

فرقته {ونس}

 ◄

الفرقـــة اتجهـــت لتقديم أماســـي 

كرمت فيها العديد من المطربات 

العربيات الشـــهيرات مثل ســـعاد 

محمد ووردة الجزائرية

 ◄

 فرقـــة موســـيقية نســـوية خالصة مع 
ن العازفـــات خريجـــات المعهد العالي 
ــيقى بدمشـــق، واتجهت النية لتشكيل 

موســـيقية تعنـــى بتقديم 
التقليدية  العربية  يقى
هيبتهـــا وأصالتهـــا 

فة.
عـــد جهـــود كبيـــرة 
وصلن  الكثيـــرات، 
2003 عـــام بريـــل 
يل فرقة موسيقية 
اســـم حملت  ــة 
لتخت الشـــرقي 
الســـوري“،  ئي 

رت فرقة رســـمية، 
تقديم كل ما تشـــكله 
ــيقى العربيـــة مـــن 
ب آليـــة أو غنائيـــة 
واللونغـــا  ماعي
والقصيـــدة  ـرف 
والطقطوقة  وجـــة 

.
ـا اتجهـــت الفرقة 
أماســـي خاصة  م
فيهـــا العديد من 
العربيـــات  ـــات 
يرات مثل ســـعاد 

الجزائ ووردة  محمـــد 
بالحضـــور فـــي المش
السوري، وشـــاركت ف
المختلفـــة وصارت ج
الثقافي ال
الحـــد
ا من 
الصف
فشــ
العا
وعم
وب



} لندن - لم يعر عملاق التكنولوجيا الأميركي 
شـــركة أبل أي اهتمام لمسألة الحوادث التي 
تســـببت فيها ســـيارات مزوّدة بتقنية القيادة 
الذاتيـــة مؤخرا، وهـــو ما أعـــاد النقاش إلى 
الواجهـــة حـــول تمكّـــن هـــذه التكنولوجيـــا 

المتطورة من الحفاظ على سلامة السائقين.
وســـلطت الحـــوادث، التي تســـببت فيها 
ســـيارات تعمـــل بتقنيـــة ذاتيـــة القيـــادة في 
الولايـــات المتحـــدة الضوء علـــى التحديات 
التي تنتظر هذه التكنولوجيا الواعدة، بينما 
تواجه تلك الســـيارات مواقف واقعية تشـــمل 

أشخاصا حقيقيين.
وانتشـــرت قبل أيام الأنباء سريعا عندما 
كشفت تقارير تهتم بالسيارات الذكية بأن أبل 
ستستخدم شاشـــات تعمل في بتقنية الواقع 
المعـــزز في برنامجهـــا الخاص بالســـيارات 

ذاتية القيادة ”تيتان“.
وتفضل الشـــركة التكتّم علـــى ابتكاراتها 
علـــى ما يبدو كما جرت العادة، وهي الســـمة 

التي لطالما تميّزت بها.
ويتوقـــع خبراء اســـتخدام أبـــل لنموذج 
ثلاثـــي الأبعاد لتحســـين قدرة الشـــركة على 

إعداد المحتويات ثلاثية الأبعاد للمستخدمين 
من خلال شاشـــة معلومـــات يحتاجهـــا قائد 
المركبـــة وستكشـــف له عن تفاصيـــل الطريق 

التي لا يمكنه رؤيتها بنفسه.
ويرجّـــح مختصون أن يتضمـــن النموذج 
الجديـــد بيانات حول الاتجاهات والطرق وكل 
ما يهم قائدي الســـيارات والذي يمكن تخزينه 

في وحدات سحابية بعيدة.
ويتم تزويد نظام الواقع المعزز بالسيارة 
بخدمـــات الخرائط وبالنمـــوذج ثلاثي الأبعاد 
وكذلـــك بالبيانـــات التـــي يوفرهـــا حســـاس 

بالسيارة ذاتية القيادة. الاستشعار ”ليدر“ 
وســـتوفر هـــذه التكنولوجيا للمســـتخدم 
المعلومـــات التـــي تقع خـــارج نطـــاق رؤيته 
وبعيدا عن مدى حســـاس الاستشـــعار، حيث 
ستكشـــف على ســـبيل المثـــال، عـــن الأجزاء 
مـــن الطريق المختفيـــة وراء التلال والمباني 

العالية.
كما قد تساعد هذه المعلومات بشكل كبير 
فـــي حالات ضعـــف أو انعدام الرؤيـــة نتيجة 

للضباب أو الأتربة أو الظلام.
ومـــن المؤكد أن التقنية الجديدة ســـتعزز 
كمـــا  بالســـيارات  الذاتيـــة  القيـــادة  أنظمـــة 
ستجعلها أكثر قدرة على اتخاذ القرارات ليس 
فقط نتيجة لتوفيـــر بيانات أكثر، وإنما أيضا 

لتوفيـــر المزيد من الوقـــت لمعالجة القرارات 
نتيجـــة للكشـــف عن حالـــة الطريق عـــن بُعد 

وتقليل عنصر المفاجأة.
وكان باحثان في مجال الذكاء الاصطناعي 
يعمـــلان فـــي أبل قـــد أججا التكهنـــات خلال 
نوفمبر الماضي، حول زيادة اهتمام الشـــركة 

الأميركية بأعمال السيارات ذاتية القيادة.
ومن النادر أن تقدم أبل على كســـر السرية 
المحيطـــة بابتكاراتها ســـواء تلـــك المتعلقة 
بالســـيارات أو الأجهـــزة الإلكترونيـــة مثـــل 
الهواتـــف الذكيـــة، لكن يبدو أنها تســـير هذه 

المرة عكس كل توقعات المراقبين.
المستقل حينها  وكشـــف موقع ”أركايف“ 
ورقة بحثية أعدّها الباحثان يين شو وأونسيل 
توزيل لتحســـين قدرة المركبات ذاتية القيادة 
على تحديد موقع راكبي الدراجات أو المشاة 

باستخدام أجهزة استشعار أقل.
ومـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كانـــت أبل 
ســـتنتج مجموعـــة خاصة من الســـيارات، أو 
أنها تنوي مجرد المســـاهمة في خوارزميات 
أنظمة الســـيارات ذاتية القيادة، ومع ذلك فإن 
المختصّين يعتبـــرون الخطوة انقلابا جذريّا 

في مفاهيم القيادة الذاتية.
لكن الورقة البحثية تبدو في غاية الأهمية 
إذ ينظر لاشـــتهار أبل بالتكتـــم على بحوثها 

التي تحيـــط بها منتجاتها المســـتقبلية على 
أنهـــا عائق بيـــن الباحثين في مجـــال الذكاء 

الاصطناعي.
واقترح الباحثان أســـلوبا جديدا للبرمجة 
يعرف باسم ”فوكسيلنت“ لمساعدة الكمبيوتر 
على تحديد الأجسام ثلاثية الأبعاد كبديل عن 
الـــذي يحوي بعض  الماســـح الليزري ”ليدر“ 

العيوب.
وتهتم أبل بالسيارات ذاتية القيادة بوجه 
عام بشـــكل كبير، حتى أن عـــدد النماذج التي 
تجري عليها اختباراتهـــا قد وصل حتى الآن 
إلى 45 ســـيارة فـــي مدينـــة كاليفورنيا، وفق 

التقارير.
ويبدو أن العيوب فـــي نظام التحكم الآلي 
(أوتو بايلـــوت) في الســـيارات ذاتية القيادة 
الأميركيـــة  التـــي تنتجهـــا شـــركة ”تيســـلا“ 
لصناعة الســـيارات الكهربائيـــة كانت فرصة 
لأبل من أجـــل تجنّبها في نظامها الذي تعكف 

على تطويره.
وشكّل اصطدام سيارة تيسلا اكس بحاجز 
معدني على طريق ســـريع بالقـــرب من مدينة 
ماونتن فيـــو في ولاية كاليفورنيـــا الأميركية 
أودى بحياة سائقها مطلع هذا الشهر، صدمة 
كبيـــرة ليـــس للناس فقط، بل حتى للشـــركات 

التي تعمل في هذا المضمار.

واضطرت عدة شـــركات لإيقـــاف تجاربها 
لحيـــن التأكـــد من الأســـباب الحقيقيـــة التي 
حملت ســـيارة ذاتية القيادة على التسبب في 

حوادث مميتة.
وجاء الحادث بعد أيـــام قليلة على حادث 
آخر صدمت فيه ســـيارة من طراز فولفو تابعة 
لشـــركة أوبر الأميركيـــة في إطـــار اختبارات 
القيـــادة الذاتية، امـــرأة كانت تعبر الشـــارع 

وقتلتها في ولاية أريزونا.
وكان ســـائق أميركي قد لقـــي مصرعه في 
2016 على متن ســـيارة تيســـلا مـــن طراز أس 

ومزوّدة بنفس نظام التحكم.
وتتصدر تيســـلا وأوبر الســـباق لتطوير 
أنظمـــة تحكّـــم ذاتي كامـــل بالســـيارات، كما 
تشارك في الســـباق جنرال موتورز الأميركية 
التي طلبت من السلطات السماح لها باختبار 
ســـيارتها ذاتيـــة القيـــادة اعتبارا مـــن العام 

المقبل.
وتبـــذل شـــركة وايمـــو التابعـــة لعملاق 
التكنولوجيـــا غوغـــل جهودا كبيـــرة لاحتلال 

موقع متقدّم في هذا القطاع الناشئ. 
كما تتسابق جهات تنظيمية مختلفة حول 
العالم في مدن مثل دبي وســـنغافورة من أجل 
وضع تشـــريعات لاستقبال الســـيارات ذاتية 

القيادة.
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شـــركة آي.إي.تي الصينية وضعت كل حنكتها في صناعة الوحش كارمان كينغ الذي كشـــفت عنه قبل أيام، ويصنف الموديل 
كأغلى سيارات الدفع الرباعي في العالم حيث يبلغ سعره 1.85 مليون دولار.

} نيويورك - اعتبر كثيرون ســـيارة إيسنسيا 
الاختبارية التي أزاحت الســـتار عنها شـــركة 
هيونـــداي الكوريـــة الجنوبيـــة مؤخرا خلال 
معرض نيويورك للسيارات، النقلة الأكثر شدا 

للانتباه في مستقبل صناعة المركبات.
ويحمـــل الموديل الرياضي الشـــرس، الذي 
يأتي بنظام دفع كهربائي، تصميما بســـيطا 

وتظهـــر ميزاتـــه أكثـــر فـــي الجوانب 
وبجزئـــه العلـــوي المصنوع من 
بسلاســـة  المنحـــدر  الزجـــاج 
إلـــى الخلف. ويظهـــر الزجاج 
علـــى كل من الغطـــاء الأمامي 
الأمامي  والزجـــاج  والســـقف 

والزجاج الخلفي.
وأعطـــت الإطارات خماســـية 

الأذرع، التـــي تأتـــي باللـــون البرتقالـــي من 
صناعـــة شـــركة بيريللي الإيطاليـــة والأبواب 

المجنحة المزيد من التشـــويق والإثارة في هذا 
الموديل الخارق.

وتعتمد السيارة ثنائية المقاعد على أحدث 
ما توصلت إليه الشـــركات في مجال التقنيات 
الذكية مثل تجهيز العمود بي بجهاز استشعار 
للتعرف على بصمة ووجه قائد الســـيارة، وقد 
تم بناء السيارة من 
الكربون  ألياف 

واللدائن البلاستيكية المقواة، وهو ما يمنحها 
خفة في الوزن.

الأماميـــة  الواجهـــة  تصميـــم  يبـــدو  ولا 
لهـــذا الموديل كأي من ســـيارات جينيســـيس 
الإنتاجيـــة، لكنـــه فـــي الحقيقة يشـــبه بعض 
ســـيارات الشـــركة الاختبارية وخاصة في ما 

يتعلق بالمصابيح المسحوبة إلى الجانب.
ووضعت هيونداي في سياراتها الجديدة 
خبرة ســـنوات من العمـــل المتواصل للانتقال 
إلى المستقبل وقد جسدت الشركة ذلك في 
الأنيقة  الداخلية  المقصـــورة  تصميم 
زادتهـــا التجهيـــزات الإلكترونيـــة 

الذكية فخامة.
ويظهر أمام السائق الكونسول 
الوســـطي المكون من عدة شاشـــات 
قياس 8 بوصة، كما يوجد على جانبه 
عدد من أذرع التحكم، ويتماشـــى لون 

الداخليـــة البرتقالي مع اللمســـات الخارجية، 
والتي تتزين بالكربون فايبر والجلد الطبيعي 

الفاخر.
الســـيارة محركات كهربائية  وتتولى دفع 
تمنحها قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 
كلـــم/س في 3.1 ثانية. أما ســـرعتها القصوى 

فتتراوح بين 268 كلم/س و373 كلم/س.
ولم تكشـــف العلامة الفاخرة جينيسيس، 
التابعة لشـــركة هيونداي موتور، عن تفاصيل 
أكثـــر عـــن المحـــركات، لكـــن تقاريـــر ســـربت 
معلومـــات تفيد بأن الســـيارة مـــزودة بثلاثة 

محركات كهربائية مع نظام دفع رباعي.
وفضلـــت هيونداي إخفـــاء مـــا إذا كانت 
الســـيارة إيسنسيا ســـتظل نموذجا اختباريا 
أو ستدخل مرحلة الإنتاج القياسي، وبالتالي 
لا يزال ســـعرها مجهولا بالنســـبة للكثير من 

عشاق هذا النوع من السيارات.

أبل تسير بعيدا عن مطبات تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة
[ الشركة الأميركية تزود مركباتها الذكية بتقنية الواقع المعزز  [ اتساع الجدل حول نجاح برنامج أبل بعد سلسلة حوادث قاتلة

قفزة جديدة عكس التيار

كشــــــفت تسريبات أن شركة أبل الأميركية 
لديها إصرار كبير للسير بعيدا عن مطبّات 
ــــــي تزايدت  ــــــة القيادة الت الســــــيارات ذاتي
ــــــرة الأخيرة بعد  الشــــــكوك حولها في الفت
أن تســــــببت في حوادث قاتلة في الولايات 
ــــــاب الجدل حول  المتحــــــدة، وهو ما يفتح ب
قدرة هذه التقنية على النجاح والانتشــــــار 

مستقبلا.

أبل ستزود ســـياراتها ذاتية القيادة 
ثلاثيـــة   صـــور  تلتقـــط  بكاميـــرات 

الأبعاد لمساعدة السائقين أكثر

◄

متفرقات

} أوصـــت مجلـــة الســـيارات ”شتراســـين 
عند فحص زيت المحرك بعد فصل  فيركير“ 
الشتاء بفك غطاء الزيت أيضا، مشددة على 
ضرورة تغيير زيت المحرك إذا لاحظ المرء 

وجود رواسب تميل للون الأخضر.
وأرجعـــت المجلـــة الألمانيـــة الســـبب 
في ذلـــك إلى تكوّن ماء متكثـــف بالزيت في 
مراحل التشـــغيل على البارد الطويلة خلال 
فصل الشـــتاء، مما يؤثر بالسلب على كفاءة 

الزيت، ومن ثم سلامة المحرك.

} يحـــذر خبراء الهيئـــة الألمانية للفحص 
الفنـــي مـــن أن عـــدد اللفات العالـــي يؤذي 
محرك الســـيارة فـــي حالة التشـــغيل على 

البارد.
لـــذا ينبغـــي خـــلال أول 15 كيلومتـــرا 
توخـــي الحذر عنـــد الضغط على دواســـة 
الوقود واســـتدعاء القليل من قوة المحرك 
قـــدر الإمـــكان، وإلا فقد يتعـــرض المحرك 
لخطر التآكل المفـــرط، حتى مع المحركات 

الحديثة.
وبعـــد قطع تلك المســـافة تقريبا يصل 
المحـــرك إلـــى درجـــة حـــرارة التشـــغيل، 
وبالتالـــي لا يمثـــل عدد اللفـــات العالي أي 

مشكلة له.

} برلين - تعيش السيارات المدمجة الصغيرة 
عصر الازدهار في الوقت الحاضر، حيث تشهد 
تطـــورا كبيرا على مســـتوى القـــوة والراحة 
والرفاهية والأمان، فضلا عن تنوع الموديلات.
ويقـــول خبير الســـيارات الألمانـــي آرتور 
كبفرلـــر إنه في الســـابق كان حجم الســـيارة 
مؤشرا على إمكانياتها، حيث كانت السيارات 
الصغيـــرة والمدمجة رخيصـــة وبطيئة وغير 
مريحة وتفتقر إلـــى التجهيزات الفخمة، التي 

كانت قاصرة على الفئات الأعلى.
غير أن الأمر لـــم يعد كذلك هذه الأيام، فقد 
باتت الشـــركات العالمية تحـــرص على تزويد 
الموديلات الصغيرة والمدمجة بمحركات أقوى 
وتجهيزات أكثر رفاهية وأمانا لتضاهي جودة 

وفخامة موديلات الفئات المتوسطة والعليا.
ويعتقـــد كبفرلر أن أنظمـــة الأمان وأنظمة 
القيادة المســـاعدة وشاشـــات هيد-آب وتدفئة 
المقود لم تعـــد حكرا على الســـيارات الفارهة 
فقـــط، بل صار مـــن الممكن تجهيز الســـيارات 
الصغيـــرة والمدمجة بها أيضـــا، فضلا عن أن 
إمكانيـــة اختيار المحـــركات ونواقـــل الحركة 

وأنظمـــة الدفـــع تتيح تلبيـــة رغبـــات زبائن 
السيارات الصغيرة والمدمجة.

وبات متاحـــا لزبائن مرســـيدس، وفق ما 
يقوله هيلموت جروسر مدير إنتاج السيارات 
المدمجـــة لدى الشـــركة الألمانيـــة، طلب تزويد 
الســـيارات الصغيـــرة بتجهيـــزات مثل نظام 
المساعدة على صف السيارة وكاميرا الرجوع 

حركـــة  وناقـــل  الخلـــف  إلـــى 
أوتوماتيكـــي ونظام ملاحة 

وكشافات ”أل.إي.دي“.
وأوضح 
جروسر أن 

سيارة الفئة أي 
تعتبر أول طراز 

لدى مرسيدس 
يتخلى عن 
المؤشرات 
التناظرية 

ويحصل على 
نظام تحكم 

بالأوامر الصوتية.

وهـــذا النـــوع مـــن الســـيارات الصغيرة 
والمدمجة يعد أكثر قوة من الفئات الأخرى كما 

أنها أقل استهلاكا للوقود.
ويشـــير البروفيســـور الألمانـــي شـــتيفان 
براتســـل، مدير مركز إدارة الســـيارات التابع 
وتكنولوجيا  للاقتصـــاد  الألمانيـــة  للجامعـــة 

المعلومـــات، إلـــى أنه بفضل شـــواحن التربو 
الصغيـــرة  الســـيارات  محـــركات  صـــارت 
والمدمجة أقـــوى وذات معدلات أداء أفضل من 

ذي قبل.
وأكد أن هـــذه الموديلات ســـجلت تراجعا 
الوقـــود  اســـتهلاك  معـــدلات  فـــي  ملحوظـــا 

وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال براتسل إن ”شركات السيارات تميل 
في الوقت الحاضر إلى تنويع الموديلات 
في الفئات الصغيرة والمدمجة إذ توجد 
في الأسواق العالمية حاليا سيارات 
رياضية متعددة 
الأغراض 
في الفئات 
الأصغر، مثل 
مرسيدس 
سي.أل.
أي وبي.
إم.دبليو 
إكس 1 
وأودي كيو 2“.

هيونداي تقفز إلى المستقبل بسيارة إيسنسيا الاختبارية

الموديلات المدمجة الصغيرة تزحف باتجاه السيطرة على الطرقات
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اعة المركبات.
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الأص
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أحمد جمال

} القاهــرة - كشـــفت الأزمـــة الإداريـــة التـــي 
التابعة لتنظيم  تعصف حاليا بقناة ”الشرق“ 
الإخوان وتبث من تركيـــا، عن وجود تغيرات 
تتســـارع في الإعلام التابع للتنظيم، ستؤدي 
وفقـــا للمعطيات إلى إغـــلاق بعضها وخفوت 
دور البعض الآخر، كنتيجة لمتغيرات إقليمية 
التنظيـــم، وأخرى تتعلـــق بضعف  تحاصـــر 
الجماعـــة ذاتها إلى الدرجـــة التي فقدت فيها 

السيطرة على منصاتها.
ولجأ عاملون بالقناة التي يرأســـها أيمن 
نـــور، سياســـي مصري معارض وهـــارب إلى 
تركيـــا، إلى مواقع التواصـــل الاجتماعي لبث 
شكواهم من تعسف الإدارة ضدهم وحرمانهم 
مـــن رواتبهـــم لمدة أشـــهر وفصـــل 11 منهم 
عقابـــا لاعتراضهـــم على أجورهـــم المتدنية، 

ومطالبتهم بتحسين أوضاعهم.
وذلك في خطـــوة تبرهن على أن الأوضاع 
الداخلية في تلك القنوات خرجت عن ســـيطرة 
الجماعـــة التي تعاملـــت معها إما بإســـكات 
الأصـــوات الغاضبـــة أو بالبحـــث عـــن حـــل 
وســـط يمنع خروجها إلى العلن، لأنها تفضح 
الممارســـات الســـلبية التي تقوم بها قيادات 

بالتنظيم.
ويرى مراقبون أن الخطوات التي اتخذتها 
الدول المقاطعة لقطر والتي تهدف إلى تجفيف 
منابع التمويـــل الدولي للعمليـــات الإرهابية 
وحصار تنظيم الإخوان أتت بتأثيرات سلبية 

على تلك المنصات.
وذهب آخرون إلى التأكيد أن نشـــر رسائل 
العاملين بتلك القنوات يحمل إشـــارات ترتبط 
بالوضع الداخلي المصري والذي يستعد فيه 

البرلمان لإسقاط الجنســـية عمن صدرت 
ضدهم أحكام قضائية تثبت انضمامهم 

إلى أي جماعة تهدف إلى المســـاس 
بالنظـــام العام للدولة أو تقويض 

النظام الاجتماعي.
من  البعض  فـــإن  وبالتالي 
القنوات  تلـــك  فـــي  العامليـــن 
يحـــاول أن يقفـــز من ســـفينة 

ومحاولـــة  الغارقـــة  الجماعـــة 
إيجاد صيغة للتصالح والتراضي 

والرجوع مرة أخرى إلى البلاد.
ويســـعى آخرون إلى تكرار مـــا حدث مع 
قيـــادات إعلامية أخـــرى أعلنـــت توبتها عن 
اعتناق أفـــكار التنظيم وعادت إلى البلاد مثل 
طـــارق عبدالجابر ورامي جـــان، والأخير كان 
يعمل بقناة ”الشـــرق“ وعاد مؤخرا إلى البلاد 
وأعلن عن وجود رغبة من قبل بعض العاملين 

هناك في العودة إلى البلاد مرة أخرى.
وقال عمرو عبدالمنعم، الباحث في شؤون 
الجماعات الإســـلامية، إن هناك اتجاها دوليا 
للســـير نحو تشـــديد القبضة على المنصات 
التـــي تدعم تنظيمات إرهابيـــة ومنها جماعة 
الإخوان، وبالتالي فإن الوضع يبدأ حاليا في 
الســـيطرة على وســـائل التواصل الاجتماعي 
وسيأتي الدور لاحقا على المنصات التي تبث 

من قطر وتركيا.
وأضـــاف في تصريحات لـ“العرب“ أن هذا 
التضييق ســـيدفع العاملين فـــي تلك القنوات 
إلـــى البحـــث عن وســـائل جديـــدة للهرب من 
الوضـــع القائم، مـــا يزيد الضغـــوط الواقعة 
عليهم. ومن المرجح أن تقود الجهود العربية 
إلـــى دفع القـــوى الدولية إلـــى تجفيف منابع 
الإرهاب بصـــورة جدية وزيادة الضغوط على 
الدولـــة التركيـــة والتي ربما ترفـــع وصايتها 
الإعلامية عـــن الجماعة، لذلك لم تتدخل لإنقاذ 

قناة الشرق.
ويـــرى متابعون أن نتيجـــة تكثيف جهود 
مكافحـــة الإرهـــاب انعكســـت علـــى أوضـــاع 
القنـــوات التابعـــة لتنظيم الإخـــوان، وخلال 
العـــام الماضي تعرضت غالبيتها لمشـــكلات 
مالية تســـببت في أزمات داخليـــة بها، وأدت 

إلـــى فصـــل عـــدد كبير ممـــن كانـــوا يعملون 
بهـــا. ولم تكن هذه أول مـــرة تثار فيها أزمات 
تظهـــر للعلـــن من قبـــل المنصـــات الإعلامية 
التابعة لتنظيم الإخوان في تركيا، ففي شـــهر 
مارس من العام الماضـــي أصدرت إدارة قناة 
”وطـــن“ قـــرارا بفصل 45 مـــن العامليـــن فيها 

لأسباب اقتصادية.
كما أن العاملين بقناة الشـــرق، دخلوا في 
اعتصام مفتوح مرتيـــن خلال العام الماضي، 
بسبب عدم حصولهم على رواتبهم، وفي المرة 
الثانية استعان نور بمن وصفهم المعتصمون 

بــ“البلطجية“ لفض الاعتصام.
وفتحت الأزمات المالية التي عصفت بتلك 
القنوات الطريق أمام تفاقم المشكلات داخلها 
وفضح الأســـاليب التي كانت ترتكن إليها في 
جذب الجمهـــور، لأنها كانت تلعـــب على وتر 
حمايـــة حقـــوق الإنســـان والمواطنين طوال 

السنوات الماضية.
وعقـــب الأزمة الأخيـــرة أصـــدر العاملون 
بقناة الشرق بيانا صحافيا اتهموا فيه رئيس 
القناة باســـتغلال منصبه من أجل الســـيطرة 
علـــى مصادر التمويـــل التي تأتـــي من رجال 

أعمال تابعين للجماعة في قطر.
وفضـــح العاملون توجـــه المذيعين الذين 
وقفوا في صـــف رئيس القنـــاة ضدهم وعلى 
رأســـهم الإعلامي معتـــز مطر والـــذي وصفه 
البيـــان بأنه ”ليس صاحب مبـــدأ وخلق قويم 
ويجيد التمثيـــل والصراخ“، وكذلـــك اتهموا 
من أسموهم بـ“رموز المعارضة خارج مصر“ 
بمجاملـــة أيمن نـــور مقابـــل إغداقـــه عليهم 
بالعزومات والهدايا، وأكـــدوا أن مدير القناة 
الإخواني أحمد عبـــده، واجهة يتخفى خلفها 

أيمن نور.
وكشـــفت الأزمة عن علاقة مشوهة بين 
قيادات التنظيم والإعلاميين التابعين له، 
ولا تؤمن الجماعة أساســـا بالإعلام 
الجاد وترى أن دور التابعين لها 
ينبغي أن يقتصـــر على نقل ما 
تريده مـــن توجهـــات، ومن ثم 
حولـــت المنصـــات التابعة لها 

إلى منشورات سياسية.
وهو مـــا تترجمـــه ردة فعل 
الصحافيين والتي عكست تعاملا 
من قبـــل قيـــادات التنظيـــم بالخارج 
ارتكـــن على دفعهم إلى تـــرك البلاد بناء على 
إغـــراءات ماديـــة مـــن دون أن تقـــوم بدورها 
بحمايتهم عنـــد تعرضهم لأزمات عديدة خلال 

الفترة الماضية.
وبحســـب عمرو عبدالمنعـــم، والذي يعمل 
المتخصص في  مديرا لتحرير موقع ”أمـــان“ 
شـــؤون التنظيمات الإســـلامية، فإن السياسة 
الإعلامية لتنظيم الإخوان لم تختلف على مدار 
سنوات طويلة، ورغم تأسيسها منابر فضائية 
عديـــدة بعد تركهـــا الحكم في مصـــر إلا أنها 
اســـتمرت في تقديم وجهة نظرها فقط وعبرت 
عـــن رؤيتها الخاصة للأوضـــاع المصرية من 
دون أن تعترف بالواقـــع، وهو ما وجد صدى 
لدى مؤيديها غير أنه لم يخدم الجماعة بشكل 

عام.
وقـــال أحمـــد بـــان، القيـــادي الإخوانـــي 
المنشـــق، إن أزمـــة إعـــلام الجماعـــة ترتبط 
بأزمة أكبر يعانيهـــا التنظيم بعد 90 عاما من 
تأسيسه، وفقدان السيطرة على التنظيم انتقل 
إلـــى المنصات التابعـــة له، بعـــد أن تفاقمت 
الانقســـامات بشـــأن طريقة معارضـــة الدولة 
وشكل الإعلام الذي من المفترض أن يعبر عن 

تلك الطريقة. 
أن أزمة  وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ 
قناة الشرق الحالية تجسد هذه الأزمة، فهناك 
تيار يقف بجانب السياســـي المعارض أيمن 
نور في أزمته الحالية وهو يعبر عن القيادات 
الكبيـــرة داخـــل التنظيـــم، وغالبية شـــبابية 
ترفض السياســـات التي تتبعها الجماعة في 

توصيل رسالتها.

} أبوظبي - اســـتعرض درو بينيت، مؤســـس 
في فيســـبوك،  ومدير برنامج ”الفنان المقيم“ 
تفاصيل البرنامج المبتكر الداعي إلى الإبداع، 
وربـــط الثقافة بالتكنولوجيـــا، قائلا ”أن تأتي 
بالفـــن في فيســـبوك حيث يعمـــل الموظفون، 
فهو أمـــر مدهش ونحن جميعـــا بحاجة إليه، 
حيث يمد ذلك جســـورا بين عالم التكنولوجيا 

والعمل وبين الثقافة والفنان والجمهور“.
وجـــاء حديـــث بينيـــت خلال وجـــوده في 
القمـــة الثقافية 2018، المنعقـــدة في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبي، وأضـــاف ”حققنا بالفعل 
شـــبكة اجتماعيـــة مـــع فنانين وموســـيقيين 
وغيرهـــم، وربطناهم بشـــكل أكبـــر بالمواقع 
والمدونات والمجلات والمطبوعات، وحاولنا 
خلق حراك بين مجتمع التكنولوجيا ومجتمع 

الفن، لإطلاق هذا الحوار الفريد من نوعه“.

وتابـــع ”أوجدنا مســـاحة خاصة للفنانين 
في مباني شركة فيسبوك العملاقة، وبناء على 
التوصيات قمنـــا بالتجربة والاختبار والعمل 
على خلـــق فرص للفنانين، واســـتطاع الفنان 
لدينا الخروج بخبرة، واســـتطعنا تخيل كيف 
تبـــدو الأمور حين يمزج الفـــن بالتكنولوجيا، 
ونتجـــت عـــن البرنامج مـــواد ولوحـــات من 

مختلف أطياف الفنون، بصورة جديدة“.
وقال ”مثلا عملنا في 2017 مع أكثر من 100 
فنان لنخرج بتصـــور عصري يقارب الثقافات 
وأطياف حياة البشـــر اليوم، وأتمنى أن تأخذ 
الشـــركات الكبرى الأخرى والمؤسسات حول 
العالم هذا النموذج من فيسبوك، وتطبقه بين 

الجمهور والعاملين قدر المستطاع“.

وقال بينيت ”وفقت في العمل مع فيسبوك 
كفنان، وأصبحت في محل ثقة وقيادة، وكفنان 
مـــن المهم جـــدا لك أن تعمل مـــع جهة تتفهم، 
والأهـــم، تقدر طبيعـــة عملك، واســـتطعت مع 
فيســـبوك تقديـــم منصـــة للفنانيـــن للظهور، 
وتثميـــن الفن، وهنـــاك معارض ومســـاحات 
إبـــداع في فيســـبوك ضمـــن برنامـــج ’الفنان 

المقيم‘“.
والثقافـــي  الإعلامـــي  النقـــاش  وتداخـــل 
بأوجهـــه المتعددة خلال ورشـــات عمل القمة، 
حيث تحـــدث 400 ممثل من 80 دولة، عن الدور 
الكبيـــر الذي يمكن أن تلعبـــه الثقافة والإعلام  
لمواجهة التحديات العالمية بداية من تمكين 
المـــرأة والفقـــر وصولا إلى التغيـــر المناخي 

ومكافحة التطرف.
وانطلـــق اليوم الثانـــي للقمـــة، الثلاثاء، 
بجلســـة نقاشـــية تحـــت عنـــوان ”التبـــدلات 
الجذريـــة الكبـــرى: أصحاب الـــرؤى يقدمون 
والأفـــكار  الاتجاهـــات  تناولـــت  تنبؤاتهـــم“، 
والمؤشـــرات التي تؤثر على المشـــهد الفني 
في المســـتقبل، كما ألقت الضوء على العلاقة 
بين التكنولوجيا ووســـائل الإعـــلام ودورها 
في تغيير الطرق التي يســـتعين بها الجمهور 
للحفـــاظ علـــى الثقافـــة المحليـــة والدوليـــة 
والتفاعل معها، بمشاركة كل من توم ستانديج 
نائب رئيس تحرير مجلة ذي إيكونوميســـت، 
ورئيسة الجلسة ميليسا لوكر من مجلة فاست 
كومباني، بطرح وجهة نظرهما في المداخلة.

وتستكشـــف نقاشـــات ورش العمـــل كيف 
يمكـــن للسياســـات، والتكنولوجيا ووســـائل 
الإعـــلام الجديـــدة، والفنانيـــن، ومؤسســـات 
الفنـــون، والمجتمعـــات الخيرية إجاد ســـبل 
تعـــاون جديـــدة وفعالـــة لمعالجـــة القضايا 
العالميـــة. وتهدف إلى تقديم توصيات محددة 

للمشاريع المستقبلية المؤثرة.
وأجرى عبدالله الشـــامي الشريك المنتدب 
والمحـــرر بشـــركة مـــاد سوليوشـــنز، أثنـــاء 

جلســـة ”الفن والثقافة حسب الطلب: النماذج 
المتغيـــرة“، حوارا مع زينة برهوم مؤسســـة 
مهرجان عمـــان الأوبرالي ومغنية ســـوبرانو 
نصيـــف  وعلـــي  المجوهـــرات،  ومصممـــة 
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع 
”منشـــور“، حول التغيير الجذري الذي أحدثته 
التكنولوجيـــا في أســـلوب بحث الجمهور عن 
الوســـائط الإعلاميـــة المكتوبة والمســـموعة 
والمرئية، وكيفية استخدامها والتفاعل معها.

وترأس الجلســـة النقاشـــية الثانية التي 
حملـــت عنـــوان ”القـــوة التحويليـــة للثقافة“ 
الصحافـــي الأميركي ديفيد روثكوبف الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة روثكوبف وعضو اللجنة 

التوجيهية للقمة الثقافية.
وحضرها مجموعة من الشـــخصيات التي 
كان لعملهـــا الثقافـــي وقـــع اجتماعـــي كبير 
أســـهم في إثراء التراث المحلي وبناء جسور 
بيـــن المجتمعات المختلفـــة، حيث تحدث في 
الجلســـة كل من جومانا الزين خوري المديرة 
التنفيذيـــة لصنـــدوق الأميـــر كلاوس للثقافة 
والتنميـــة، ومصممة الأزيـــاء كارلا فرنانديز، 
وأوديـــل جاكير كيتســـه مديرة مركـــز المرأة 

الثقافي.
وقد تضمنت جلسات الغداء حوارا بعنوان 
”التكنولوجيـــا والفن: مبـــادرات التعاون غير 
المتوقع بين الماضي والمستقبل“ بين الفنانة 
البصرية المقيمة والمشاركة في القمة الثقافية 
ديليكـــوف  وكارلا  أمـــوروس،  جريمانيســـا 
كاناليس الرئيس التنفيذي ومؤسســـة شركة 
تي ســـي بي فينتشـــرز والمغنية الكلاسيكية، 
بالإضافة إلى عـــرض أداء مميز قدمه المطرب 

والشاعر الغنائي تشيكا.
وتســـتأنف القمة الثقافيـــة أبوظبي 2018 
أعمالها حتى 12 أبريل بحضور قادة عالميين 
لمناقشـــة الطرق التي يمكـــن أن تلعب الثقافة 
من خلالهـــا دورا في معالجة أهـــم التحديات 
العالميـــة الملّحـــة وإحـــداث تغيـــر إيجابي، 
وتنعقـــد هـــذا العام تحـــت عنـــوان ”إمكانات 
غيـــر محـــدودة: بنـــاء روابـــط جديـــدة بيـــن 
التراث والابتـــكار، القريب والبعيـــد، الإبداع 

والغاية“.

ميديا

[ الفن والثقافة والإعلام تبدلات جذرية في القمة الثقافية بأبوظبي

فنان فيسبوك يمد جسورا بين عالم 
التكنولوجيا والثقافة والجمهور

قدمت جلســــــات القمة الثقافية 2018 في أبوظبي نقاشا إعلاميا وثقافيا بأوجهه المتعددة، 
وتطرقــــــت إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة والإعلام لمواجهة التحديات العالمية بداية 

من تمكين المرأة والفقر وصولا إلى التغير المناخي ومكافحة التطرف.

«تهديـــد حريـــة التعبير وحرية الصحافة علـــى الإنترنت يأخذ اليوم منحى مثيرا للقلق، إذ تســـتخدم التعليقات التي يكتبها أشـــخاص 
مجهولو الهوية على الإنترنت كذريعة لتبرير منع الدخول إلى بعض المواقع أو كموجب لرفع دعاوى بتهمة التشهير}.

عادل حمودة
كاتب وإعلامي مصري

عاملون في قناة الشرق يتهمون 
الإدارة بالتعسف والتقشف

سفينة على وشك الغرق

حاولنا خلق حراك بين 
مجتمع التكنولوجيا 

ومجتمع الفن

درو بينيت:

موظفا فصلتهم 
قناة الشرق عقابا 
لاعتراضهم على 
أجورهم المتدنية

11
جلسات القمة تتناول تحديات الإعلام والثقافة معا 
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عائلة الصحافية كولفن تقدم أدلة {مروعة} على مقتلها 
} واشــنطن - أثارت عائلـــة الصحافية ماري 
كولفن مجـــددا قضية مقتلها في ســـوريا عام 
2012، بتقديـــم أدلـــة جديـــدة علـــى التفاصيل 

وصفتها شقيقة الصحافية بـ“المروعة“.
وتم جمع أدلة على مدى الســـنوات الست  
بمـــا فيها مقطع فيديو مـــن لحظاتها الأخيرة، 
وما يقارب 200 وثيقة عسكرية سرية وشهادة 
من منشـــق ســـوري، وفق ما ذكـــرت صحيفة 

الإندبندت البريطانية.
وتدعي عائلة كولفن أن الحكومة السورية 
تتبعت تحركات الصحافية الأميركية من أجل 
إســـكات تقاريرها عن الحرب الأهلية. وطالب 
المدعون الحكومة الســـورية بدفع تعويضات 
بمبلـــغ 300 مليـــون دولار، ودعـــوا المحكمـــة 
الفيدرالية في واشنطن إلى إصدار حكم علني 

ضد نظام الأسد، وإدانته على جرائمه.
وقالـــت كات كولفين، شـــقيقة الصحافية، 
في حديثها إلـــى الإندبندنت، إن مركز العدالة 

والمســـاءلة (CJA) قدم ”مجموعة أدلة قوية“.
وتوضح الأدلة أنـــه كان هناك تخطيط ممنهج 
لاســـتهداف الصحافيين أكثر من أي شـــخص 

آخر في سوريا“.
وكانت ماري كولفين، وهي مراسلة أجنبية 
مخضرمة لصحيفة صنـــداي تايمز، في مهمة 
صحافية مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك 
الحائـــز على جائزة في فبرايـــر 2012، وتوثق 

أول حصار كبير للحرب الدموية.
وقـــد أدى إطلاق الصواريـــخ على المنزل 
الـــذي كانـــا يقيمان فيـــه في حي بابـــا عمرو 
فـــي حمص إلى مقتلهمـــا وإصابة المصورين 
البريطانيين بول كونروي والمراسل الفرنسي 

إديث بوفير والمترجم السوري وائل العمر.
وتضمنـــت الدعـــوى كدليـــل 10 روايـــات 
لشـــهود عيان علـــى الهجوم، والعشـــرات من 
العســـكرية  والوثائـــق  المخابـــرات  أوراق 
ورســـائل فاكس تم تهريبهـــا إلى خارج البلاد 

مـــن قبل مجموعة ناشـــطة معارضة هي لجنة 
.(CJA) العدالة والمساءلة الدولية

ويقول محامو عائلة كولفين إن فاكسا في 
أغسطس 2011 يُزعم أنه أرسل من مكتب الأمن 
القومي في ســـوريا، أمر الهيئات الأمنية بشن 
حملات عسكرية واســـتخباراتية ضد ”أولئك 
الذين يشـــوهون صورة ســـوريا في وســـائل 

الإعلام الأجنبية والمنظمات الدولية“.
وأظهـــرت وثائـــق أخـــرى أن خليـــة إدارة 
الأزمات المركزية، قد تتبعت تحركات كولفين 
من لبنـــان وعبر الحـــدود إلى ســـوريا، وهي 
الأدلة التي يقول محامو الأســـرة إنها أظهرت 
أنهـــا كانـــت تســـتهدف الاغتيال علـــى أعلى 

المستويات الحكومية.
وقد رفض الرئيس بشـــار الأسد الاعتراف 
بالمزاعم الأميركيـــة. وفي رده العلني الوحيد 
فـــي مقابلة في عام 2016 بعد رفع الدعوى، قال 

إن كولفين هي المسؤولة عن وفاتها.



#اليـــوم_ هاشـــتاغ  تصـــدر   - الريــاض   {
العالمي_للعيون_الحلوة قائمة الهاشتاغات 
الأكثر تداولا في دول الخليج العربي الثلاثاء.

واحتفل المغردون بالمناســـبة التي أُطلقت 
للمـــرة الأولى عبر الهاشـــتاغ الجديد، بتداول 
صـــور لعيونهـــم أو عيـــون الممثلـــين العرب 

والأجانب. وتعزل مغردون بعيون أحبائهم.
وقال هذا المغرد:

وكتب آخر:

وتكلم مغرد بلغة العيون مؤكدا:

في المقابل اعتبر معلق:

وتهكم آخر:

وكان مغردون قاموا بإطلاق هاشتاغ آخر 
بعنـــوان #اليوم_العالمي_للآذانـــي (الآذان) 
كسخرية من المناسبات العالمية التي لا وجود 

لها ويحتفل بها مستخدمو تويتر العرب.
وطالبت مغردة:

وتساءل متفاعل:

وتساءلت معلقة:

وكانت العيون ومازالت هي سر من أسرار 
الجمال على مر العصور.

وتشتهر العيون العربية بأنها تشبه عيون 
المهـــا، أي بكونهـــا كبيـــرة وســـوداء أو بنّية، 

ولطالما تغزّل الشعراء العرب بالعيون. 
وفـــي المقابل يتغـــزّل الشـــعراء الأجانب، 
خصوصا الأوروبيين منهم، بالعيون الزرقاء، 
فيشبهونها بالسماء الصافية وينسبون إليها 
كل صفـــات الجمال، أما العـــرب قديما فكانوا 

يعتبرونها دليل البلادة والكسل.

الأربعاء 2018/04/11 - السنة 40 العدد 10956

@alarabonline
اتهمـــت جمعيـــات أميركيـــة الاثنيـــن، منصـــة يوتيوب ومجموعـــة غوغل المالكـــة لها بجمع بيانات شـــخصية عـــن الأطفال 

واستخدامها لتوجيه إعلانات تتكيف مع أذواقهما، في ما يعد ممارسات مخالفة للقانون. وتقدمت ٢٣ منظمة بشكوى إلى 

لجنة التجارة الفيدرالية {إف تيسي} في أميركا مطالبة إياها بالتحقيق في هذه الممارسات.

محمد بن امحمد العلوي

} اكتســـحت صورة ســـيلفي نشـــرها رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء الاثنين، 
على حسابه الرسمي على تويتر جمعته بولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان 
والعاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس في 
باريس خـــلال الزيـــارة الرســـمية التي يقوم 
بها ولي العهد الســـعودي إلى فرنسا شبكات 

التواصل الاجتماعي.

مـــن  قياســـي  بعـــدد  الســـيلفي  حظيـــت 
الإعجابات وإعادة النشر والتعليقات.

واكتفى الحريـــري بالتعليق على الصورة 
بــــ“لا تعليـــق“. واعتبـــر معلقـــون أن صورة 
المقـــالات  مـــن  الآلاف  اختصـــرت  الســـيلفي 

والتحليلات.
ويشـــرح بعض المغردين أنهـــا، من جانب، 
تؤكـــد عمـــق العلاقـــة التـــي تربـــط الحريري 
بالعائلة السعودية المالكة بعد مزاعم احتجازه 
من قبل المملكة العربية الســـعودية أثناء أزمة 

استقالته.
وكان الحريـــري نشـــر في مـــارس الماضي 
صورة ســـيلفي له مع الأمير محمد بن سلمان 
والسفير السعودي في الولايات المتحدة خالد 
بن ســـلمان في الريـــاض. وقطعت الســـيلفي 
حينها الطريق أمام هاشتاغ #وين_سعد (أين 
ســـعد)، الذي انتشـــر على تويتر في لبنان في 
ظل غياب أي معلومات عن نشاطات الحريري 

في السعودية.
ومن جانب آخر، يقول معلقون إن السليفي 
تنســـف كل الإشـــاعات التي تتحدث عن أزمة 
بين الرباط والرياض على خلفية ”مؤشـــرات“ 
روّجـــت لهـــا بعض وســـائل الإعـــلام في قطر 
ووصفتهـــا بأنهـــا دليل أزمة غيـــر معلنة بين 
البلديـــن زادت حدتهـــا بعد تغريـــدات مثيرة 
للجدل لتركي آل شـــيخ، رئيـــس مجلس إدارة 
الهيئـــة العامة للرياضة في الســـعودية، حول 
موقف بلاده من دعم المغرب في مونديال 2026.

وكان الســـفير الســـعودي لـــدى المغـــرب 
عبدالعزيـــز بـــن محيى الدين خوجـــة عبّر في 

تصريحات سابقة، عن أمله في ألا تمنح الأمور 
أكبر مما تســـتحق، وأن ”يضع الجميع نصب 
أعينهـــم أن العلاقات بين البلدين الشـــقيقين 
أكبـــر بكثير من جدل إعلامي يســـعى البعض 
إلى اســـتغلاله للإســـاءة إلى هذه العلاقات“، 

على حد قوله.
وقـــال خوجـــة، بحســـب تصريح نشـــرته 
المغربية، إن ”العلاقات  صحيفة ”هســـبريس“ 
الراســـخة والوطيدة بين البلديـــن والقيادتين 
والشـــعبين الشـــقيقين لا يمكن أن يؤثر عليها 
مجرد حـــدث عابـــر“، مضيفـــا أن ”الأمور قد 
ضخّمت بشكل مبالغ فيه إلى درجة التهويل“. 
وقال آل شـــيخ في تغريدة نشرها على حسابه 
فـــي تويتر ”لم يطلب أحـــد أن ندعمه في ملف 
2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة 

المملكة العربية السعودية أولا“.
وكالعـــادة حاول مغردون تفســـير حركات 
الجســـد للزعماء الثلاثة مدججـــين بنظريات 

علم النفس.
وتهكّـــم معلـــق ”بعـــد قليـــل ســـتبث قناة 
الجزيـــرة القطرية تقريرا تقـــول فيه إن الأمير 
محمد بن سلمان يحتجز سعد الحريري وملك 

المغرب في مقر إقامته بفرنسا!“
وسخر آخر ”كيف يرى الإخونجية وأتباع 
تنظيـــم الحمدين والأمعات الصورة.. – الأمير 
محمد بن سلمان يجعل الحريري يتبسم حتى 
لا يثيـــر الشـــبهات #غرد_كأنك_خلايـــا_

عزمي“.
واعتبـــر معلقـــون أن الصـــورة ”خـــروج 
عـــن المألـــوف والرســـميات التـــي جبلنا على 

مشاهدتها من قبل الزعماء“.
واعتبـــر مغرد ”منذ أربعـــة أيام فقط قلت: 

متانـــة  فـــي  للمشـــككين  تلتفتـــوا  لا 
العلاقـــات بينهـــم وأخبرتكم بأن 

الأيام ســـتظهر صـــدق كلامي! 
ها هي صورة سيلفي جديدة 
لســـعد الحريري في باريس 
وابتســـامات تنســـف كومة 

الشائعات“.
وكتب إعلامي ســـعودي 
يفســـد  الحريري  ”ســـعد  أن 

علـــى #خلايا_عزمـــي عملها 
في إشاعة الفتنة بين #السعودية 

و#لبنان والسعودية و#المغرب“.
وأكد معلقـــون أن تعليق ”لا تعليق 

دحض كل ما يثار من إشاعات“.
وقال مغرد في هذا السياق إن الصورة ”رد 
على كل من يريـــد أن يصطاد في الماء العكر“. 
ليؤكد آخر ”صورة رائعة فعلا. مصير المغرب 
والســـعودية ولبنان واحد. لا بـــد من التفاهم 

والتعاون لأن البقاء يتطلب ذلك“.
وقال المحلل والباحث في العلوم السياسية 
محمـــد الزهـــراوي، إن ”مكان اللقـــاء وطريقة 

جلوس العاهل المغربي وولي العهد السعودي 
يعطيان الانطباع بأن العلاقة صارت أكثر قوة 

وصلابة من السابق“.
أن  واعتبـــر فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
الصورة اســـتطاعت جـــذب انتبـــاه المغردين 
العاديـــين إضافة إلى سياســـيين وأكاديميين 
مهتمين بالعلوم السياســـية واســـتراتيجيات 
التواصل، مشيرا إلى أنها ”رسالة واضحة لمن 
يجيد قراءة الاعتبارات الجيوسياســـية ويعي 

قوة الصورة في فن الاتصال والتواصل“.
ورجّح أن اجتماع القادة يؤكد أن ترتيبات 

جيواستراتيجية يتم الإعداد لها.
واعتبـــر محمـــد الزهـــراوي، أن حضـــور 
الحريـــري هذا اللقـــاء وفي باريـــس يعني أن 
هنـــاك ترتيبـــات إقليميـــة ودولية فـــي إطار 
التبلـــور، بحيث تراهن الســـعودية على نفوذ 
المغرب في فرنســـا والمغرب بدوره يراهن على 
علاقة الســـعودية بالولايـــات المتحدة خاصة 
قبل صـــدور قـــرار مجلس الأمـــن بخصوص 

الصحراء.
وكانـــت الأحـــزاب والشـــخصيات العامـــة 
وشيوخ القبائل الصحراوية اجتمعوا بعاصمة 
الصحـــراء العيـــون ليطلقـــوا إعـــلان العيون 
يؤكدون فيه عن رفضهم لأي تقسيم كيفما كانت 

تسميته وتحت أي مبرر للتراب المغربي.
وأضـــاف الباحـــث المغربي ”يمكـــن قراءة 
الصورة في شقها الخليجي بأن المغرب حليف 
قوي لكافة دول المنطقة ويمكنه أن يلعب أدوارا 

طلائعية في تثبيت استقرار وأمن المنطقة“.
ويعـــي القـــادة المجتمعـــون بفرنســـا قوة 
الصـــورة وما يمكن أن تحدثه القدرات الفائقة 
لوسائل التواصل الاجتماعي في صنع الفرق 

ووضع الحدث في سياقه الحقيقي والفعلي.
يذكـــر أن اســـتخدام الســـيلفي كأداة مـــن 
أدوات تحقيـــق الزخم الجماهيـــري للعاملين 
في مجال السياســـة يميز المرحلة السياســـية 

الأخيرة في العالم.
أن  دراســـات  أثبتت  وقد 
أظهـــروا  الذيـــن  السياســـيين 
أنهم يديرون حساباتهم على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
الخاصـــة بهـــم بأنفســـهم، 
صنفوا أنهم أكثر مصداقية 
وعفوية لدى متابعيهم. كما 
الســـيلفي  اســـتخدام  يحمل 
رســـائل ودلالات مهمـــة علـــى 
الصعيدين السياســـيين الداخلي 
والخارجي لأي دولة. فهي (الرســـائل) 
تعطـــي الجمهـــور شـــعورا بأنه يشـــارك في 

العملية السياسية.
يذكر أن ولي العهد السعودي يقوم بجولة 
فـــي الوقت الراهـــن إلى العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، حيث من المتوقـــع أن يلتقي الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون وعـــددا مـــن 
المســـؤولين في المحطة الأخيـــرة لجولته التي 
انطلقت فـــي مصر ثـــم بريطانيـــا والولايات 

المتحدة.

صورة الموســــــم، كما يصفها معلقون، كانت ســــــيلفي جمعت في باريس ملكا وولي عهد 
ورئيس وزراء لتقطع الطريق أمام الإشــــــاعات التي بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي 

”وانتهت“ فيها.

خروج عن الرسميات

@Aotype511
#اليوم_العالمي_للعيون_الحلوة – من 

كبر عينيه تحسّ أن فيهما قمرا.

@ffww12340
ــــــوة  لعالمي_للعيون_الحل ليوم_ا #ا
”عيونك تغفر كل زلاّتك، عيونك تهزمني كل 

ما نويت أن أقسو“.

@farrajk
علم نفس لغة الجســــــد: يستطيع الإنسان 
ــــــر عن مشــــــاعره  بســــــهولة إخفــــــاء التعبي
الحقيقة عــــــن طريق الفم، عن طريق ضبط 
حركــــــة العضلات حــــــول الفــــــم، لكن من 
الصعــــــب عليه إخفاء مشــــــاعره الحقيقية 
عن طريق العيون، لهذا نقول العيون نافذة 

الروح.

@__haili
ــــــوة  لعالمي_للعيون_الحل ليوم_ا #ا
الجمــــــال ليس شــــــيئا نراه بل هو شــــــيء 
نكتشفه. الجمال الحقيقي هو جمال الروح 

والأخلاق .

@mbhml1
أمس الغمازات واليوم العيون الحلوة متى 
ــــــة الصافية والأخــــــلاق الحميدة.  يوم الني

#اليوم_العالمي_للآذاني.

SinanQahtan

الدعوة إلى حسن الخلق لا تعني 
الدعوة إلى تبني المثالية. حسن الخلق 

ضرورة نفسية واجتماعية، بينما 
المثالية تطرف فكري يضع صاحبه في 

سجن انفرادي موحش.

Fnn_N1

الحديث مع روح تحبها:
سَعادة تُغنيك عن الدُنيا بِأكملها.

paldf

ليبرمان معلقًا على فيديو أظهر جنديًا 
إسرائيليًا يقنص متظاهرًا أعزل قرب 
حدود غزة: "القناص يستحق شهادة 

تقدير، والمصور يستحق خفض رتبته" 
#حرب_قذرة.

أبرز تغريدات العرب

PSYMSS

"عندما يمسي الخبز - أساس كل 
غذاء- عرضة للخطر، فإن الشعب 

الذي يُقاد ملجوماً وسط شتى ألوان 
الحرمان واللامساواة، يتحول عند ذاك 

إلى أسد مزمجر".

Havana_H

منذ أن خرج السوريون وبدأوا 
بتأسيس كيانات معارضة من المساجد 
لم تعد هناك ثورة مدنية حقيقية وكل 
ما حدث بعدها صراع دول كبرى على 

نفوذ فقط والفاتورة دماء المساكين.

thegaafar 

اليوم جاءني مريض يشبه "أبو" مغني 
"٣ دقات" شككت فحاولت أن أتأكد 
وسألته (وقت غروب الشمس أين 

تكون؟) قال لي: في البيت أو الشغل! 
فعرفت أنه ليس هو.

Sarah_AboZeid

على فكرة كل رجل نسونجي...
هناك نسونجي شوارعي ونسونجي 

كلاس لكن أخطر شيء النسونجي 
المؤمن.

Barbatoze

معلومات اليابانيين عن مصر: 
- أهرامات
-صحراء
- جمال

 بس كدة.

abdullah_alweet

#موتمر_الصحوة لا بد أن نكون 
صرحاء ونعترف بأخطاء السلفية التي 

بسببها قامت الصحوة، فلا يوجد 
أمر تحرّمه الصحوة وتبيحه السلفية 
التقليدية، بل أحيانا هي أكثر تحريما.

khshaiban

بالنسبة لي السعادة هي أن أعيش 
ببساطة من دون ضغوط. وأسهل 

شيء لجعل الأمور بسيطة هو أن أكون 
صادقا وعفويا.

MdUbaida

عملاء الاحتلال الجاثمون على صدر 
بغداد، لم ينجحوا في أي مجال، 

ويكفيهم فشلا وعارا أن بغداد هي 
المدينة الأسوأ في العالم بعد ١٥ عاما 

من تنصيبهم حكاما عليها!!

تتابعوا

georgegalloway
جورج غالوي

سياسي بريطاني.

استخدام 

السيلفي كأداة لتحقيق 

الزخم الجماهيري ميز 

المرحلة السياسية 

الأخيرة
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م العلاقات السياسية 
ّ
سيلفي الزعماء ترم

وتقطع طريق الفتنة
[ الآلاف من التعليقات على {لا تعليق} الحريري في تويتر

هاشتاغ اليوم
العيون الحلوة تجمل تويتر

@hellohi30
ــــــى اليوم  ــــــي ”مت #اليوم_العالمي_للآذان
العالمي للخشوم؟ أوووووه أظن لا يوجد لأن 

الخشوم الآن كلها تجميل“.

@am_80l
متى يأتي اليوم العالمي للركب. #اليوم_

العالمي_للآذاني.

@maamoun_yousef
نريد #اليوم_العالمي للذي لا يمتلك شيئا.

الســـيلفي التي نشـــرت على حساب 

الحريـــري حظيت بعدد قياســـي من 

الإعجابات والتعليقات

V
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خالدة بوبل قائدة منتخب أفغانســـتان الســـابقة لكرة القدم والمقيمة في الدنمارك تناضل من 

أجل حقوق المرأة، ومحاربة الأحكام المسبقة التي تواجهها النساء يوميا.

{الحناطير} في مصر تصنع في ورشتين فقط بمدينة طنطا، حيث  العربات الملكية المعروفة بـ

يحاول العاملون فيهما على حمل المهنة على أكتافهم وحمايتها من الانقراض. تحقيق

محمد عبدالهادي

} الغربية (مصــر) - يترحم صانعو العربات 
بمصـــر على عصر نهضـــة صناعتهم، ويتذكر 
كبار الســـن منهم روائح الباشوات والبكوات، 
وجمـــال الخيـــول، مثلمـــا يحفظـــون روائـــح 
الأخشـــاب الفواحـــة، ويتقنون فنـــون اللحام، 

ويميزون أنواع الجلود من ملمسها.
على بعد 90 كيلومترا من شمال القاهرة، لا 
تزال العربات تُصنع في ورشتين فقط بمدينة 
طنطا التابعـــة لمحافظ الغربيـــة، لا تختلفان 
كثيـــرا عن أي ورشـــة تقليدية قديمـــة، إلا في 
طبيعة العربـــات الواقفة أمامهمـــا، وتصميم 
العاملين فيهما على حمل المهنة على أكتافهم 

وحمايتها من الانقراض.
مـــن  واحـــدة  أبواليزيـــد،  جمـــال  يملـــك 
الورشـــتين، التي صنعت فيهـــا جميع أنواع 
تـــم  التـــي  والتقليديـــة  الملكيـــة  العربـــات 
استنســـاخها مـــن نظيراتهـــا الأوروبية، وقد 
علّم فيها أجيالا من الذيـــن وفدوا إلى مدينته 
الواقعـــة بدلتـــا مصـــر، والتي صنعـــت فيها 
آلاف العربات لاســـتخدامها فـــي خدمة جميع 

المحافظات قبل انتشار السيارات.
ويعـــود ظهـــور هـــذه العربـــات المعروفة 
في مصر بشـــكله الحديث إلى  بـ“الحناطيـــر“ 
عهد محمد عليّ باشا الذي استورد من الخارج 
صناديـــق خشـــبية، ليتـــم تجميعهـــا بورش 
الإيطاليين في القاهرة قبل أن يتقن المصريون 

صناعتها، لكن فكرة اســـتخدام العربات ذاتها 
قديمـــة إذ تعـــود إلـــى عصـــر الفراعنـــة، وقد 
استنســـخوها من قبائـــل الهكســـوس الذين 

احتلوا مصر لفترة من الزمن.
يقول أبواليزيد، لـ“العرب“، إن المصريين 
عندمـــا نقلوا المهنة عن الأجانب وحســـنوها 
على المستوى الشـــكلي، من حيث المصابيح 
وألـــوان الجلود، ورفضوا استنســـاخ الأنواع 
التـــي تتســـم بالقبـــح كالعربات النمســـاوية 
رغم انخفاض تكلفتها لينتشـــر في مصر فقط 
”الحنطور“ الإنكليزي ذو القاعدة المســـتديرة، 

والإيطالي ذو الشكل المربع.
الإنكليزي المُغلق  وأضاف أن ”الكوبيـــل“ 
ذا الأبـــواب الزجاجيـــة كان الأكثـــر طلبـــا من 
العائلات الملكية والباشـــوات بســـبب طبيعة 
كابينتـــه المميزة ذات الكرســـيين المتقابلين، 
حيث تسمح لمســـتقليها بالتواصل والحوار 
بيســـر ومودة، علاوة على مـــكان إضافي في 
الخلـــف للحـــراس مـــا جعـــل هذا النـــوع من 
الحناطيـــر أكثـــر أمانـــا، إلى جانـــب تغطيته 

بالستائر التي تحجب رؤية من بداخله.
وأوضح أن الطلب حاليا ينصب أكثر على 
”الفايتون“ الأميركي، وهو ”حنطور“ ذو سقف 
متحرك ويتســـم بالاتســـاع، وترتيب كراسيه 
حســـب وضعية تكون فيها متتالية، شـــبيهة 
بالسيارات وليســـت متقابلة، وكان استخدام 
هـــذا النوع فـــي البداية يتعلـــق أكثر بجولات 
التنـــزه أو التنقل في شـــوارع القاهرة لرؤية 

معالمها، لكن تم تطويره حتى يمكنه نقل ستة 
أشخاص دفعة واحدة.

تبـــدو مهنـــة صناعـــة الحناطيـــر حاليـــا 
مقتصـــرة على شـــيوخ المهنة الذيـــن تجاوز 
أعمـــار معظمهـــم الخمســـين، وبعضهـــم فقد 
السمع جرّاء وقع الطرق الصاخب على الحديد 
والخشـــب، وســـط شـــكوى أصحـــاب الورش 
مـــن إحجام أبنائهـــم عن الاهتمـــام بالصناعة 
ذاتها أو حتى الســـعي لتســـويقها عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويعانـــي صانعـــو الحناطيـــر مـــن تراجع 

معدلات الســـياحة التي كانت توفّر 
طلبـــا مســـتمرا علـــى صناعتهم، 
ســـواء بصناعة قطـــع جديدة أو 
صيانة القائم منها، علاوة على 
طلبات شـــراء من الســـائحين 

الذيـــن كانـــت تعجبهم 
البضاعة، ويطلبون شـــراء 
وشـــحن بعـــض منها إلى 
الخارج حتى أن الورشة 
الواحدة قـــد تصنع ما 

وعشرين  عشـــرة  بين 
العام  فـــي  حنطـــورا 

بخلاف أعمال الصيانة.
يحاول صنـــاع الحناطير في مصر 

إدخـــال تعديـــلات علـــى مكانتهـــا دون إخلال 
بالمظهـــر القديـــم المميـــز لها وفقـــا لرغبات 
الزبون الذي قد يرغب في إضافة أجهزة راديو 
ومكبرات صوت أو وضع أدوات تنبيه مغايرة 

لجرس العربات القديمة.
عربـــات ”آلاي“ ذات الفوانيس النحاســـية 
الضخمـــة، كانـــت تجرهـــا ثمانية خيـــول إلى 
جانب حصان قائد يتقدمها يســـمى ”الدليل“، 
وظلت مخصصة للتشريفات بعد استنساخها 

من عربات اشـــتراها الخديوي إســـماعيل من 
تركـــة نابليـــون بونابرت لخدمـــة الوفود التي 

حضرت افتتاح قناة السويس.
وتوسع استخدام ذلك النوع من الحناطير 
ليشـــمل حفلات افتتـــاح البرلمان ومناســـبات 
زواج الأمراء، وقد اســـتقل أنواعا منها رئيس 
الديـــوان الملكـــي والـــوزراء في المناســـبات 
الاحتفالية، وسفراء الدول الأجنبية عند تقديم 
أوراق اعتمادهـــم، لكـــن بعـــدد مـــن الجياد لا 

يتجاوز الخمسة.
صـــلاح عاشـــور، يمتلـــك الورشـــة الثانية 
لصناعـــة الحناطير بطنطا، ورثهـــا عن والده 
الذي هيّأ منها الكثير لشـــخصيات شهيرة، 
ويتذكـــر منها مـــا صنـــع للرئيس 
الراحـــل أنـــور الســـادات 
ونجـــل شـــقيقه طلعـــت 
وللداعيـــة  الســـادات، 
متولـــي  محمـــد  الراحـــل 
الشعراوي، إلى جانب بعض 
كالفنـــان  الفروســـية،  هـــواة 
أحمد الســـقا الـــذي صنعت له 
وهي  ”الكارتـــات“،  مـــن  اثنتان 
نوع من الحناطير صغيرة الحجم 

بعجلتين فقط ومعظمها مكشوف.
يقول عاشـــور، الـــذي كان عائدا 
مـــن أحـــد الموانـــئ المصريـــة بعـــد 
تصدير مركبتين إلى العراق، إن طلبات 
الشـــراء محدودة، وتأتيه من دول مثل الكويت 
والســـعودية، وإيطاليـــا وفرنســـا واليونـــان، 
بعدما انحســـرت الطلبات التي تأتي من داخل 
مصر على خلفية توقف حركة الســـياحة إلا من 

الهواة وبعض قاعات الأفراح الجديدة.
تحتـــاج صناعـــة الحناطيـــر إلـــى الصبر 
لأن كل مركبـــة قـــد يســـتغرق إعدادهـــا نحو 

ثلاثة أشـــهر، وتبدأ صناعتها بنحت الكابينة 
الخشـــبية، ثم تجهيز الأجـــزاء الحديدية التي 
ســـيتم تركيبهـــا عليها، فصناعـــة العجلة، ثم 
تجهيـــز المقاعد لتبدأ عمليات الطلاء وتركيب 
الكســـوة الداخليـــة مـــن الجلـــود والقماش، 
وأخيرا تركيـــب الفوانيس والأجراس، ليخرج 

الحنطور في شكله النهائي.
لا يـــزال صانعـــو هذه العربـــات في طنطا 
المقصد الأول لمنتجي الأعمال الدرامية التي 
تتنـــاول الفتـــرة الملكية بمصر، لتســـاهم من 
وراء الكواليـــس في مسلســـلات مثل ”حديث 
الصباح والمســـاء“ بطولة الفنانة ليلي علوي 
بطولة  زفتـــى“  كامـــل، و“جمهوريـــة  وعبلـــة 
الفنان الراحل ممـــدوح عبدالعليم وصابرين، 
لصلاح السعدني وداليا  وآخرها ”القاصرات“ 

البحيري.
يقـــول الدكتـــور محمـــد عفيفـــي، أســـتاذ 
التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، 
إن استمرار الصناعات التراثية مثل الحناطير 
تقف وراءه نزعة من الحنين المستمر للماضي، 
فالكثيرون يحلمـــون بعصر الأمراء والأميرات 
بملابســـهم وأزيائهم ونمط معيشـــتهم وحتى 
مركباتهم، لكـــن في الوقت ذاته يوجد نوع من 
غياب الثقافـــة بأهمية التـــراث التاريخي في 

مصر عموما وخاصة خلال العهد الخديوي.
وتمتلـــك مصر متحفـــا خاصـــا بالعربات 
الخديوية يعود إلى عهد الخديوى إســـماعيل 
باشـــا، كان يضـــم وقـــت إنشـــائه العربـــات 
وأدوات الزينة الخاصة بوســـائل  والخيـــول 
نقل الخديـــوى، وحجرات خاصة بإعداد أطقم 
الخيـــل، والأدوات والأزيـــاء التي يســـتعملها 
السائسون والبيطريون، قبل أن تضع محافظة 
القاهـــرة يدها على معظـــم المباني وتحولها 

إلى مستودعات للسيارات التابعة لها.

} لندن – فرت قائدة منتخب أفغانســـتان لكرة 
القدم السابقة خالدة بوبل من بلدها بعد تلقيها 
تهديدات بالقتل، إلا أن ذلك لم يثنها عن محاربة 
الأحكام المسبقة التي تواجهها النساء يوميا.

بوبل ليست وحدها من فرّت من لاعبات كرة 
القدم في أفغانســـتان، فقد هربت اللاعبة نادية 
نديم من أفغانســـتان مع عائلتها لتصبح نجمة 

في بطولة الدنمارك لكرة القدم النسائية.
خالدة بوبل شـــابة تبلغ مـــن العمر 30 عاما 
تقيم فـــي الدنمارك منـــذ العـــام 2011، إلا أنها 
تجـــول العالم حاملة رســـالتها فـــي الدفاع عن 

المرأة الأفغانية.
تتحـــدث أمام فتيات فـــي الفريق الإنكليزي 
الذي سيشـــارك في كأس العالم لأطفال الشارع 

بموسكو في وقت لاحق من هذه السنة.
وتؤكد بوبل أن بمقدور النســـاء إنجاز أي 
شيء، وهي قناعة طوّرتها مذ كانت طفلة عندما 
رفضت مجموعـــة من الرجال إعادة الكرة إليها 
حين كانت تلعب كرة القدم باعتبار أن الفتيات 

ينبغي ألاّ يمارسن أي رياضة.
وكرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي كان 
يمارسها الأفغان قبل سقوط طالبان عام 2001، 
ولعل أبرز مشـــكلة تواجه الكرة النســـائية هي 
نظرة المجتمع المتشـــددة للمرأة التي تجبرها 
على التزام البيت والقيام بالمهام المنزلية فقط 

وعزلها عن المجتمع ومنعها عن العمل.
تقـــول بوبـــال، إن ”لعـــب كـــرة القـــدم في 
أفغانســـتان لم يكن من الســـهل بالنسبة إلينا 
كنساء في هذا البلد الذي يسيطر عليه الذكور، 
والمجتمـــع عمومـــا هـــو ضـــد تنميـــة المرأة 
والرياضة النســـائية بشـــكل عـــام، كان صعبا 

علينا في البداية أن نلعب كرة القدم.
عـــدم  إلـــى  امـــرأة  وتضيـــف، ”أدعـــو كل 
التراجع، معًا يمكن للنساء أن ينجزن الكثير“. 
وكان رجـــال فـــي أفغانســـتان ينعتـــون بوبل 
وصديقاتهـــا بـ“المومســـات“ لمشـــاركتهن في 

نشـــاطات رياضية. وتتابع قائلة، ”يرى الرجال 
أن ممارســـتنا لكرة القدم تنال من شرفهم وأنه 
على النساء البقاء في المطبخ وغسل الصحون 
”، مضيفة ”على النســـاء أن يدركن قدراتهن من 

أجل تغيير الوضع عبر العالم“.
وتســـتخدم بوبل وهي مديـــرة البرامج في 
المنتخب الوطني الأفغاني المؤلف من لاجئات 
وأفغانيات يقمن في البلاد، يدها لتفســـر كيف 
يمكـــن للنســـاء المواجهة. وتوضح ”النســـاء 
كاليد، إذا واجهنا كأفراد أي بمثل إصبع واحد 
لن نكون قويـــات كفاية، أو كإصبعين فلا نكون 
قويات كفاية، يجب أن نكـــون مثل قبضة اليد، 
وفي حال وقـــف أحدهم فـــي وجهننا يجب أن 
نكون بمثابة لكمة تُســـدّد إلـــى وجهه“. وتقول 
بوبل إن ما واجهته في أفغانستان عندما كانت 

مسؤولة مالية في الجمعية الوطنية لكرة القدم 
يجسد خوف الرجال من النساء.

وتضيف، إن ”الفريق النســـائي لكرة القدم 
ذاق الأمريـــن منذ إنشـــائه عـــام 2006 فلم يلق 
أي دعم ســـواء مـــن الدولـــة أو مـــن العائلات 
التي منعت بناتها من الانســـياق وراء الفكرة، 
إلى جانب أن مســـلحي طالبـــان كانوا يمنعون 
الفتيـــات مـــن الذهاب إلـــى المـــدارس، فكيف 

سيسمحون لهن بلعب الكرة؟“.
وتوضـــح، ”أذكر أنه في أحـــد الأيام رفض 
زميل لي حتى الكلام معي بعدما وردته شائعات 
بأنـــي قد أحلّ مكانه. فقلت له: لا تخف أنا أريد 
منصـــب الرئيس وليس منصبـــك لأنه غير مهم 
كفاية“. وتشـــير إلى أن الموظفين الذكور غالبا 
ما كانـــوا يرفضون أن يتســـلموا منها أجرهم 

مـــع أنهم كانـــوا المعيـــل الوحيـــد لعائلاتهم. 
وتقول بوبل، إنها ترى نفســـها كقدوة للنســـاء 
المستضعفات، وقد أسست جمعيتها الخاصة 

التي تحمل اسم ”غيرل باور“ (قوة الإناث).
وتوضـــح، ”أهـــدف إلى مســـاعدة النســـاء 
مـــن خلال الرياضـــة ولا ســـيما اللاجئات لكي 

ينخرطن في المجتمع الأوروبي“.
وتضيـــف، ”كلمتـــي أمـــام هؤلاء النســـاء 
الرائعـــات اللواتـــي سيشـــاركن في ’ســـتريت 
العالـــم لأطفـــال  (كأس  تشـــايلد وورلـــد كاب‘ 
الشارع) تتطرق إلى مســـيرتي والعوائق التي 
واجهتهـــا لتشـــجيعهن على البقـــاء متحدات 

والكفاح من أجل تحقيق أحلامهن“.
وقـــد أثرت كلمتهـــا في الفتيـــات وهن غير 
مشـــردات لكنهـــن في وضع هش مثل ســـامنتا 
التي تتدرب ثلاث مرات في الأسبوع إلى جانب 

الفتيان مع نادي أرسنال العريق.
وتقول سامنتا، ”أعجبت بكلامها عن وحدة 
النســـاء.. أظـــن أن الموضوع آنـــيّ كما كانت 
الحـــال قبل مئة عـــام عندما نالت النســـاء في 

بريطانيا حق الاقتراع“.
وتؤكد ســـامنتا، ”أريد أن أصبح حارســـة 
مرمى المنتخب الإنكليزي. قد يكون هذا الهدف 
طموحا جدا لكني سأســـتمر بالسعي إليه، إنه 

تحد لكني أعشق التحديات وأحتاج إليها“.
الكثير من الأفغانيات تركن البلاد خفية من 
أجل تحقيق طموحاتهن سواء في الرياضة أو 
الدراسة أو غير ذلك، فلقد غادرت اللاعبة نادية 
نديم أفغانستان في الـ12 من عمرها ذات صباح 
باكر، وتحـــت جنح الظلام عـــام 2000 بصحبة 
أســـرتها، إذ اســـتقلت حافلـــة صغيـــرة نحـــو 
باكســـتان المجاورة، ثم توجهـــت إلى إيطاليا 
بجـــوازات ســـفر مـــزورة على أمل الاســـتقرار 
يوما في إنكلترا، كانت بالنســـبة إليها الطريقة 
الوحيدة لإيجاد المنفذ الآمن ولربما المستقبل 
الأفضـــل، لكـــن ريـــاح الهجـــرة قادتهـــا إلـــى 

الدنمارك، أين تغير مســـتقبلها وصار اســـمها 
ضمن مشاهير كرة القدم في الدنمارك.

تتذكر نديم علاقتها بكرة القدم منذ وجودها 
في أفغانســـتان، عندما أحضر والدها كرة إلى 

البيت، وصارت تركض خلفها مع أخواتها.
وازدادت تعلقـــا بكرة القـــدم عندما وجدت 
المزيـــد من الحرية فـــي مخيم للاجئين دون أن 

تكون لها أي معرفة مسبقة بقواعد اللعبة.
تحكـــي نديـــم عـــن تجربتهـــا فـــي مخيـــم 
للاجئيـــن، ”كنا نعرف فقط أنـــه عليك أن تركل 
الكرة وتجـــري محاولة إحـــراز الأهداف“، لكن 
حبها للعبة تضاعف يومـــا بعد يوم. وأظهرت 
في ســـن المراهقـــة موهبة خاصة فـــي مداعبة 
الكرة، وتحســـن أداؤها أكثـــر بانضمامها إلى 
أحـــد النـــوادي المحليـــة في الدنمـــارك، حيث 

صقلت موهبتها أكثر.
ولـــم يكـــن اللعب لنـــوادي كرة القـــدم أمام 
الجماهير في البداية بالأمر الســـهل بالنســـبة 
إليها، لكنها اســـتطاعت أن تنتصر على تقاليد 
كبـــرت فـــي ظلها، كانـــت تمنعها من ممارســـة 
الرياضة كما الرجال. تقـــول نديم، إنها ”كانت 

تشعر وكأنها تخرق القانون“.
وحصلت على الجنسية الدنماركية في 2008، 
وســـطع نجمها في الســـاحة الكروية النسائية 
بالدنمـــارك، وتم اســـتدعاؤها للاســـتفادة من 
خدماتها وتعزيز صفوف المنتخب الدانماركي. 
واستطاعت أن تحقق مع هذا المنتخب، نتائج 
كبيـــرة، كان آخرهـــا وصوله إلـــى نهائي كأس 
الأمم الأوروبية الذي فازت به هولندا المنتخب 
المســـتضيف للتظاهرة القارية بصعوبة، كما 
أنه يحتل اليوم المرتبـــة الأولى في مجموعته 

في تصفيات نهائيات كأس العالم 2019.
تجربـــة خالـــدة وناديـــة وغيرهمـــا داخل 
أفغانستان وخارجها تثبت للمجتمع الأفغاني 
أن المـــرأة قادرة على تحقيـــق ذاتها وأن رياح 

التغيير قادمة لصالح المرأة الأفغانية.

ــــــزال العاملون في ما بقي مــــــن ورش العربات التي تجرهــــــا الجياد بمصر يضربون  لا ي
الزمن بالمطرقة، ويكســــــون الأخشــــــاب بدهانات الحنين إلى الماضي، ويترقبون مؤشرات 
حركة السياحة بشغف، إذ الطلب على بضاعة الملوك بات مقتصرا على القرى السياحية، 

وقاعات الأفراح، وعلى هواة وسائل النقل التقليدية من الداخل والخارج.

++++

مركبة المناسبات والمراسم

النساء يفزن حين يتحدن

الفخامة عنوان الحنطور أيام زمان

 عربات الباشوات والبكوات في مصر تحارب الزمن

[ ورشتان تقاومان اندثار الحناطير  [ ركود السياحة يساهم في كساد القطاع

استخدام العربات 

يعود إلى عصر الفراعنة، 

وقد استنسخوها من 

قبائل الهكسوس الذين 

احتلوا مصر لفترة

 من الزمن

خالدة بوبل أفغانية تتعلم من تكتيكات كرة القدم الدفاع عن المرأة



أفاد مختصون أن زيت {السكوالان} يعد بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة ناعمة وذات ملمس مخملي؛ حيث إنه يمتاز بتأثير 
مرطب، فضلا عن أنه لا يترك أي طبقة دهنية على البشرة رغم محتواه الزيتي. أسرة
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} برلين - توفيق الزوج بين العمل والأســـرة 
صعب، وإحـــدى الصعوبات في ذلك أن الكثير 
مـــن الرجـــال لديهـــم مشـــكلة فـــي الاعتراف 
بحاجتهـــم إلى المســـاعدة، والخطر أن الوالد 
ســـيصبح مثقـــلا بأعبـــاء الحيـــاة الأســـرية 
والمهنيـــة، وقـــد يتســـبب ذلـــك فـــي إصابته 
بالاحتراق النفســـي. والرجـــال الأكثر عرضة 
لذلـــك هم الذيـــن يحاولون أن يكونـــوا الزوج 
والوالـــد المثالـــي، بحســـب هيليـــن هاينمان 
الألمانـــي للوقاية من  من معهـــد ”آي.بي.بي“ 

الاحتراق النفسي.
ولدى الكثير مـــن الرجال توقعـــات عالية 
للغاية ولا يفهم كل موظف المطالب التي تأتي 
مع تكوين أســـرة، ويظـــل الرجل حريصا على 
تقديم المئة بالمئة في العمل بغض النظر عن 

الوقت الذي يجب أن يستثمره في أسرته.
ويحتـــاج الرجـــل الـــذي يختـــار نموذجا 
مختلفا إلى أن يستثمر وقته ومجهوده بوعي 
فـــي تحقيق هـــذا الهـــدف، بحســـب التربوي 
روبرت ريشـــتر. وينصح الآبـــاء بالتحول إلى 
وظيفة بنصف الوقت إذا ما شـــعروا بالحاجة 

إلى قضاء المزيد من الوقت مع الأسرة.

وأضاف ريشتر ”يقول لي الكثيرون:هذا لن 
يجدي نفعا معي. وأســـألهم ولـــم لا؟ ما الذي 
يمنعـــك مـــن فعل هـــذا؟ ما هو الشـــيء الأكثر 

أهمية بالنسبة إليك؟ طفلك أم ربّ عملك؟“.
وتقـــول هاينمان إن أرباب العمل ليســـوا 
مصـــدر الضغط الوحيد في حياة الأب. فيمكن 
أن تخلق بعض النســـاء انطباعا بأن الشريك 
لا يقوم بـــدوره كوالد بشـــكل ملائم. وتضيف 
”هـــذا محبط للغايـــة للرجـــل. وإذا أرادت الأم 
من شـــريكها أن يلعب دوره بشكل ملائم يجب 

عليها أن تمنحه الفرصة للقيام بذلك“.
وهـــذا يعني عدم الحكم على كل شـــيء من 
منطلق معايير الأم، وإذا حدث ولم يكن الوالد 
معـــه حلـــوى في جيبه فـــإن هذا ليـــس نهاية 

العالـــم، ويقـــع علـــى عاتق الأب أيضـــا تولي 
المسؤولية كاملة عن طفله منذ البداية .

ويقول ريشـــتر إنه ليس هنـــاك ثمة حاجة 
للوقوع في أحبولـــة الأدوار الأبوية التقليدية 
ولا ســـيما إذا كانـــت الأم والأب تـــروق لهمـــا 
حياتهمـــا المهنية، وأفضل اســـتراتيجية هو 
تجنب الإخلال بالمســـؤوليات، وهو ما يمكن 
أن يضيـــف ضغطا لا داعي لـــه على أيّ منهما 

في وظيفة صعبة بالفعل.
وأوضح قائلا ”إذا كنت تفكر كثيرا بالفعل 
في شـــأن غسل أســـنان طفلك وما الذي يجب 
أن ترتديـــه قبل اجتماع مهـــم في العمل، فأنت 
فـــي خطر الإصابة بالاحتراق النفســـي. وهذا 

ينطبق على كل الأمهات والآباء“.
وأظهرت دراســـة أميركيـــة أن الآباء الذين 
يشاركون في تنشئة أبنائهم ربما يسهمون في 
الحد من قابلية الأطفال للســـمنة، حيث درس 
الباحثـــون حجم مشـــاركة الآباء في أنشـــطة 
رعاية أطفالهم الصغار مثل إعداد الطعام لهم 
أو اللعب معهم خـــارج المنزل وتأثيرهم على 
القرارات المتعلقة بالتغذية والصحة والنظام 

للأطفال بين عامين وأربعة أعوام.
وبيّنت الدراسة أن أي نشاط إضافي يقوم 
به الأب في رعاية أطفاله -مثل مساعدتهم على 
ارتداء ملابسهم والاستحمام وغسل أسنانهم 
والنوم- ارتبط بخفض اســـتعدادهم للســـمنة 

بنسبة 33 بالمئة.
وقالت ميشـــيل وونـــج من كليـــة الصحة 
العامـــة بجامعة جونز هوبكنـــز في بالتيمور 
والمعدة الرئيســـية للدراســـة ”مـــن المحتمل 
عندما يشـــارك الآبـــاء بفاعلية أكبـــر أن يزيد 
الوقت الإجمالي الذي يقضيه الأبوان في رعاية 
أطفالهما، فليســـت الأم وحدها من ترعاهم بل 
الأب أيضا“. وأضافت ”عندما يتشارك الأبوان 

قد تتحسن نوعية الرعاية كذلك“.
ومن جانبه قال فيليب مورجان الباحث في 
جامعة نيوكاسل بأســـتراليا والذي لم يشارك 
في الدراســـة ”عندما يصطحب الآباء أطفالهم 
للخارج من أجل اللعب يســـتفيدون جميعا من 

فوائد النشاط البدني“.
ونبه باحثون في جامعة ألينوي الأميركية 
إلـــى أن تبـــادل الأدوار التقليديـــة بين الرجل 
والمـــرأة يتســـبب في عدم رضـــا الاثنين على 
الســـواء، مشيرة إلى أن المرأة حين تكون هي 
معيلة الأسرة بعملها الوظيفي تزيد احتمالات 

إصابتهـــا بالكآبـــة، والعكـــس هـــو الصحيح 
بالنســـبة إلى الرجل الذي يكون ســـعيدا حين 
ينهض بمهمـــة إعالة الأســـرة، ويكون مصدر 

دخلها الرئيسي.
ودرس الباحثـــون معلومـــات عـــن زهـــاء 
1500 رجل و1800 امـــرأة أعمارهم بين 52 و60 
ســـنة. وقُيّمت درجة ســـعادتهم باســـتبيانات 
خاصـــة. فوجدوا أن ســـعادة الرجل تناقصت 
فـــور خروجه من ســـوق العمـــل وتحوّله إلى 
المســـؤولية عن شـــؤون المنزل حيـــث يقوم 

بالأعباء التي تتولاها تقليديا ربة البيت.
وفي مقابل ذلك لم يتأثر الوضع النفســـي 
للمـــرأة نحو الأســـوأ نتيجة تركهـــا الوظيفة 
لتصبح أمّا تلازم البيت لإدارة شؤونه ورعاية 

الأطفال.
وبينـــت رئيســـة فريـــق الباحثيـــن كارين 
كريمـــر قائلـــة ”إننا لاحظنـــا إحصائيا وجود 
اختلاف مهـــم وكبير في أعـــراض الكآبة بين 

الرجل والمرأة في دراســـتنا“. وأشارت كريمر 
إلى أن النتائج تســـند الفرضية العامة القائلة 
إن درجة الســـعادة تكـــون أقل بيـــن الأمهات 
والآبـــاء، الذيـــن يخرقون القواعـــد المتعارف 
عليها في تقاســـم الأدوار بشأن العمل مدفوع 
الأجر والعمل المنزلي، وتكون أعلى بين الآباء 
والأمهات، الذين يلتزمـــون بالأدوار التقليدية 

للرجل والمرأة.
وقـــال الباحثـــون ”فـــي حيـــن أن المـــرأة 
العصرية تتمتع بفرص تعليمية ومهنية أكثر 
ممـــا كان متاحا لوالدتهـــا وجدتها، فإن تطور 
مواقف المجتمع وتوقعاته بشـــأن دور الرجل 
ودور المـــرأة فـــي مـــكان العمـــل والبيت كان 

أبطأ“.
اللذيـــن  والمـــرأة  الرجـــل  أن  وأضافـــوا 
يخرجـــان عـــن الأدوار التقليديـــة للجنســـين 
وخاصة الآباء الذين يتركون العمل ويتفرغون 
لرعاية الأطفال، قد ينظر المجتمع إليهم نظرة 

ســـلبية يمكن أن تؤثر بدورهـــا على صحتهم 
العقلية.

كمـــا توصلوا إلى أن الزوجـــة التي تعتقد 
أنها وزوجها يتحملان مســـؤوليات متساوية 
حيـــن يتعلق الأمـــر بتوفيـــر الدخـــل ورعاية 
الأطفال تتحســـن صحتها العقلية والنفســـية 

حين يكون راتبها أقرب إلى راتب الزوج.
وأفادوا أن ”هوية العمل والدور التقليدي 
للمعيـــل الرئيســـي مـــا زالا يتســـمان بأهمية 
بالغة عند الرجـــل حتى حين يكون من أنصار 

المساواة“.
وقال خبراء العلاقات الأسرية ”من الأسباب 
التـــي تنتج توترا في العلاقة بين الشـــريكين 
تقاســـم المســـؤولية حـــول تربيـــة الطفل أو 
الأطفال، إلى غيرها من المسؤوليات العائلية 
التـــي قد تحول الحياة إلـــى روتين ميكانيكي 
بعيـــدا عن حرارة الأحاســـيس العاطفية التي 

كانت تملأ المنزل قبل مجيء الأطفال“.

ترتبط أغلب المناقشات بشأن التوفيق بين العمل والأسرة ودور النساء في المجتمع، ولكن 
هناك وعيا متزايدا بالضغوط التي يتعين على الأب تحملها أيضا، والتي تشــــــعر الأســــــر 
في مختلف دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة بالرضا عن دور الأب كمعيل للأســــــرة، 
حيث تبقى الصورة المثالية بالنسبة إلى الكثيرين أن يُوفِّق الرجل بين نجاحه المهني ودوره 

كوالد محب أيضا.

[ الأسر في مختلف دول العالم لا تشعر بالرضا عن دور الأب في المنزل  [ الرجال لديهم مشكلة في الاعتراف بحاجتهم للمساعدة
توفيق الآباء بين حياتهم المهنية والأسرية صعب

لا حاجة للوقوع في أحبولة الأدوار الأبوية التقليدية

} دبلن - كشفت دراسة حديثة أن الطفل الذي 
يرتبـــط والداه بصلـــة قرابة تزيـــد احتمالات 
إصابته فـــي مرحلة ما من حياته باضطرابات 
عقلية مثل الكآبة والقلق ثلاث مرات بالمقارنة 

مع الأطفال الآخرين.
وتوصلت الدراســـة التي أنجزها باحثون 
في أيرلندا الشـــمالية إلى أن احتمالات وصف 
العقاقير المضادة للذهـــان لعلاج حالات مثل 
الفصـــام تتضاعـــف مرتيـــن بين مثـــل هؤلاء 

الأطفال بالنسبة للآخرين.
ولـــم يكتشـــف الباحثـــون الســـبب في أن 
ارتبـــاط الوالدين بصلة قربـــى قوية يزيد من 
خطـــر الاضطرابـــات العقلية، ولكن دراســـات 
ســـابقة كشـــفت أن أطفالا لمثل هؤلاء الأزواج 

يكونون أكثر تعرضـــا للاضطرابات الوراثية 
أحاديـــة الجيـــن. وأوضحـــت الدراســـات أن 
مثـــل هذه الحالات تحدث مـــن وراثة الوالدين 
لحمـــض نووي محـــدّد من جد مشـــترك، ومن 
بينها التليف الكيسي وأزمة الخلايا المنجلية 
وداء هنتنغتـــون ومتلازمة كروموســـوم اكس 
الهـــش الذي يســـبب صعوبـــات فـــي التعلم 

وإعاقات ذهنية.
وأظهرت الإحصائيـــات أن نحو 10 بالمئة 
من أطفـــال العالـــم يرتبط آباؤهـــم وأمهاتهم 

بصلة قربى من ضمنها الأعمام والأخوال.
ولفت الباحثون الذين أجروا الدراســـة في 
جامعة كوين في بلفاســـت بأيرلندا الشـــمالية 
إلـــى أن النتائـــج ليســـت مقلقـــة كمـــا تبدو. 

وأوضحـــوا أن الإحصاءات تبيّن أن احتمالات 
ألا يحتـــاج الفرد الـــذي يرتبط والـــداه بصلة 
الأعمام والأخـــوال إلى مضـــادات للذهان في 

مرحلة ما من حياته، تبلغ 99 المئة.
وقالت الدراســـة بما أن أغلب الأشـــخاص 
تبلغ احتمالات إصابتهم بالكآبة في مرحلة ما 

من حياتهم 10 المئة فإن هذه النسبة تتضاعف 
ثلاث مرات بين الأطفـــال الذين يرتبط آباؤهم 
وأمهاتهـــم بصلـــة قربى، حيث تزيد النســـبة 
إلـــى 30 المئة. ويعني هـــذا أن احتمالات عدم 
حاجتهـــم إلى مضادات للذهـــان على الإطلاق 

تبلغ 70 بالمئة.
وأفـــادت نتائج الدراســـة أن الاضطرابات 
الوراثيـــة أحاديـــة الجين تكون منتشـــرة بين 
الجماعـــات المعزولـــة حتـــى مـــن دون زواج 
الأقـــارب. وأشـــارت إلى أن الأشـــخاص الذين 
يرتبطون بصلة أبناء العمّ أو الخال ويريدون 
الـــزواج يجـــب أن يطلبـــوا استشـــارة طبيب 
مختص بالأمـــراض الوراثية قبـــل أن يقرروا 

إنجاب أطفال.

جمالزواج الأقارب يزيد احتمالات إصابة الأبناء بالاكتئاب

} أوردت بوابـــة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانية أن صحة الشـــعر تبدأ من فروة 
الـــرأس؛ لـــذا ينبغي العنايـــة بها جيدا 

والابتعاد عن كل ما يضرّ بها.
وأوضحت أنه في المعتاد يكفي غسل 
الشعر مرة كل يومين أو ثلاثة أيام، وذلك 
للحد من خطر جفاف الخصلات الطويلة 
والأطـــراف. وينبغي أيضا ترطيب فروة 
الرأس علـــى نحو كاف، وذلـــك بتطبيق 
ماســـك للشـــعر يمـــد الشـــعر والفـــروة 
بالرطوبة. كما ينبغي اســـتخدام فرشاة 
شعر ذات شـــعيرات طبيعية؛ حيث إنها 
تعمل على تنشـــيط عملية ســـريان الدم 
فـــي فروة الرأس، ومن ثـــمّ تتمتع جذور 

الشعر بالصحة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يســـاعد تدليك 
فروة الرأس بحركات دائرية على تنشيط 

عملية سريان الدم في فروة الرأس. 
وكي لا تتعرض فروة 
الرأس للضرر، ينبغي 
تجنب أدوات 
التصفيف الساخنة 
وهواء المجفف 
الساخن قدر 
المستطاع؛ نظرا 
لأن هذه العوامل 
تعرض فروة الرأس 
لإجهاد 
شديد.

صحة شعرك 
تبدأ من فروة رأسك

} مهما استطاعت تجاربنا ومخيلتنا 
وصفاء أذهاننا أن تجعلنا مؤمنين بأننا 
نستطيع توقع الأحداث قبل وقوعها فإن 
الحياة غالبا ما تكون حبلى بالمفاجآت.. 

ودائما ثمّة أحداث وردود أفعال من آخرين 
لا يمكن التكهن بها مهما بدت القرائن 

والأدلة واضحة جلية أمامنا..
هذا ما تخبرنا به جملة من القصص 

الإنسانية التي عرضها برنامج تلفزيوني 
اجتماعي أميركي.. فقد أعلنوا في إحدى 

الحلقات عن مسابقة عنوانها حوادث 
بسيطة غير متوقعة.. وقرروا منح جائزة 
للقصة الأكثر دهشة من مجمل الحوادث 
اليومية التي يمرّ بها الناس.. وخلصوا 
إلى استنتاج ظريف جاء على لسان أحد 
ضيوف البرنامج وهو باحث اجتماعي.. 

إذ قال ”دائما ثمّة مكان للمفاجأة أو 
للصدمة أو للضحك أو للمواقف الطريفة 
غير المتوقعة.. ما يجعل للحياة مذاقها 

الخاص.. فلا تتفاجأ حين تجد نفسك على 
خطأ في ما تظن أنه الصواب بعينه، أو ما 

يجعلك تشعر بالخزي وأنت تجد أفكارك 
ومعتقداتك على العكس تماما مما يأتي به 
الواقع.. إن ذلك أمر طبيعي جدا حتى وإن 

بدا مغايرا للمنطق تماما..“.
ومن بين القصص العشر الفائزة التي 

كتبها اُناس عاديون بسطاء كانت هذه 
القصص:

القصة الأولى، كتبها شاب في مقتبل 
العمر ”وأنا أتصفح في أحد مواقع 

التواصل الاجتماعي وجدت صورة شابة 
تكررت عند عدد من زملائي.. وقد تعجبت 

كيف لها أن تكون على هذه الهيئة القبيحة 
ولا تبالي بالتقاط الصور ونشرها في 

الصفحات.. وقررت أن أنال منها.. فابتكرت 
صفحة وهمية باسم مستعار.. وقررت أن 

أجعلها تظن أنني معجب بها وكانت خطتي 
هو أن أواعدها وأن أجعلها تنتظرني 

ولا أذهب!.. لكننا ما إن طالت حواراتنا 
وامتدت حتى بدأت أكتشف كم هي إنسانة 

رائعة.. وحتى وجدت نفسي أقع في حبها.. 
وبعد مرات قلائل من لقائي بها عرضت 

عليها الزواج فوافقت.. وها نحن متزوجان 
سعيدان منذ ثلاثة أعوام ونحن بانتظار 

مولودنا الأول!“.
القصة الثانية، روتها سيدة في منتصف 

العمر ”تزوجت قبل عشرة أعوام.. وما إن 
عدنا أنا وزوجي من رحلة شهر العسل.. 

حتى جاءت لزيارتي صديقتي الأقرب 
والأحب وهي صديقة مشتركة بيننا أنا 

وزوجي.. ولمّا امتد بنا الوقت يومئذ دون 
أن نشعر طلبنا منها أن تبيت معنا تلك 

الليلة ووافقت.. صحوتُ في ساعة متأخرة 
من الليل وفوجئت بأن زوجي ليس في 

الفراش.. خرجت أبحث عنه وعندما وصلت 
إلى الممر سمعت صوته وهو يقول متوسلا 

”هيااااا.. لن تسمع شيئا!“.. فقفزت من 
مكاني غير مصدقة وأنا أنوي قتل كل 

من يقف في طريقي.. وما إن وصلت إلى 
غرفة الجلوس حتى وجدت زوجي يجلس 
على مائدة الطعام مقابل صديقتي وهما 
يلعبان الشطرنج!.. وقد اتضح أنه أفاق 
من نومه لسبب ما فوجدها لا تستطيع 

النوم فقررا أن يلعبا الشطرنج الذي 
نحبه نحن الثلاثة.. وإنه لمّا فاز عليها 

طلب منها أن تقول بصوت عالٍ أنا 
فاشلة وهو ما يفعله الخاسر منا 

دائما!.. وكانت تقول له أخشى 
أن تصحو!.. كم ضحكنا في تلك 
الليلة.. وصرنا منذ تلك الحادثة 

كلما توقع أحد شيئا سيّئا 
ووجد سواه، قلنا لبعضنا هيااا لن 

تسمع شيئا!“..
كثيرة هي تلك القصص المشابهة.. 
والحكمة منها تشي بألاّ نفقد أعصابنا 

حتى نعرف الحقيقة..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

ما لا نتوقع حدوثه

رض ي و
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التصفيف الس
وهواء الم
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الأشـــخاص الذين يرتبطون بصلة 
أبناء العمّ أو الخال ويريدون الزواج 
يجب أن يطلبوا استشـــارة طبيب 

مختص بالأمراض الوراثية

◄

خبـــراء ينصحـــون الآبـــاء بالتحـــول 
إلى وظيفة بنصـــف الوقت، إذا ما 
شـــعروا بالحاجة إلى قضـــاء المزيد 

من الوقت مع الأسرة

◄
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{الجهاز الفني بدأ مؤخرا مرحلة جمع معلومات عن الترجي قبل مواجهة الفريقين. رغم انشـــغال رياضة

الجهاز الفني بارتباطات محلية، إلا أن الجهاز يجمع معلومات عن الفريق التونسي}.

أحمد أيوب 
المدرب العام لنادي الأهلي المصري

{هنـــاك أكثر من فريق ينافس على تحقيق المركز الرابع ونحن في نادي التعاون لا نشـــكك في 

الأندية وإنما لعب المباريات في وقت واحد يزيد من المنافسة}.

علي الشايعي 
نائب رئيس نادي التعاون السعودي

} دبي – يطمح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية 
والمدرب الحالي دييغو مارادونا إلى مواصلة 
مغامرة فريقه الفجيرة (درجة ثانية) في كأس 
الإمـــارات، عندما يواجه العين المشـــرف على 
تحقيـــق لقب دوري الدرجـــة الأولى، الخميس 

في الدور ربع النهائي الذي ينطلق الأربعاء.
وحقـــق الفجيـــرة مفاجـــأة بإقصائه حتا 
(درجـــة أولى) في الدور ثمـــن النهائي، بعدما 
قلـــب تأخره بهدف وهو يلعب بعشـــرة لاعبين 
إثـــر طـــرد لاعبه أحمد راشـــد، إلى فـــوز مثير 
بعـــد التمديـــد 2-3. ويتوجب علـــى الفجيرة 

أكبـــر  عقبـــة  تجـــاوز  مغامرتـــه  لاســـتكمال 
فريـــق حاليـــا في كـــرة الإمـــارات، كما وصف 
مارادونا العين بعد قرعـــة ربع النهائي. وقال 
الأرجنتيني ”توقعت مواجهة فريق كبير خلال 
ربـــع النهائي، خصوصـــا أن الفرق الســـبعة 
الأخـــرى التي تأهلت هي مـــن الدرجة الأولى، 
لكـــن لم أتوقـــع أن نواجه العين أقـــوى الفرق 
وأكبرهـــا على الإطـــلاق“. توقـــع مارادونا أن 
”يكـــون الضغط أكثـــر على العـــين وليس على 
لاعبي فريقـــي المتلهفين لهذه المواجهة خاصة 
أنهـــا تجمعهـــم بمتصـــدر الدوري والمرشـــح 

الأول لنيـــل لقـــب الـــكأس“. ويتصـــدر العين 
ترتيب الدوري ويحتـــاج إلى الفوز في إحدى 
مباراتيه المقبلتين ليتوج باللقب الثالث عشـــر 
في تاريخه، علما أنه يضم في تشكيلته معظم 
لاعبي منتخب الإمـــارات. ووضع مدرب العين 
الكرواتـــي زوران ماميتش هدفـــا لفريقه هذا 
الموســـم وهو إحراز ثنائية الـــدوري والكأس 
للمرة الأولى في تاريخـــه. وعلى الرغم من أن 
العـــين هو الأكثر تتويجا بالـــدوري (12 مرة)، 
فيما توج بالكأس ست مرات، إلا أنه لم يتمكن 

في أي موسم من الجمع بين اللقبين.
وقـــال ماميتـــش بعـــد الفـــوز علـــى دبـــا 
الفجيرة برباعية فـــي الجولة الماضية ”أتطلع 
إلـــى تحقيق إنجاز تاريخـــي بحصد بطولتي 
الدوري والكأس في الموسم الحالي، خصوصا 

بعدما أصبح العين قريبا من لقب الدوري“.
يُفتتـــح ربع النهائي الأربعـــاء بمباراة من 
العيار الثقيل تجمـــع الوحدة حامل اللقب مع 
جـــاره الجزيرة. ويراهن الوحدة هذا الموســـم 
على اســـتمرار نجاحاته في مباريات الكؤوس 
ونيـــل الثلاثية، بعدمـــا أحرز كأس الســـوبر 
بفـــوزه علـــى الجزيرة نفســـه 0-2، ثـــم كأس 

الرابطة على حساب الوصل 2-1.
مـــن جهته، يســـعى الجزيـــرة إلـــى إنقاذ 
موســـمه بعدما فقد فرصة المنافســـة على لقبه 
في الدوري و خســـر لقاء كأس السوبر وخرج 
مـــن ربع نهائـــي كأس الرابطة، لذلك ســـتكون 
مســـابقة الكأس آخـــر آمالـــه. وأراح الجزيرة 
معظم لاعبيه الأساســـيين في مباراته الأخيرة 
في الدوري أمام الإمارات والتي خسرها 0-1، 
مـــن أجل تحضيرهم لمبـــاراة الوحدة. ويلتقي 
الأربعـــاء الوصـــل ودبا الفجيـــرة، والخميس 

شباب الأهلي والشارقة.

طموح الفجيرة يصطدم بخبرة العين في كأس الإمارات

يتطلـــع الوداد البيضـــاوي إلى  } الربــاط – 
تقليص الفـــارق عن غريمـــه التقليدي الرجاء 
الـــذي يتفوق عليه بشـــكل صريـــح عبر بوابة 

الديربي المقبل. 
وتميـــل الكفة فـــي المواجهـــات التاريخية 
بـــين الغريمـــين فـــي الديربي المغربـــي لنادي 
الرجاء البيضاوي، من حيث عدد الانتصارات 

والأهداف المسجلة. 
وكان الرجـــاء هو الفائز في آخر مواجهة، 
بذهاب الموسم الحالي بـ2-1، كما يتفوق بعدد 

انتصاراتـــه التي تبلـــغ 35 فوزا مقابل 29 
للوداد، في وقت حســـم التعادل المباريات 

المتبقية وعددها 59. 
كما أن الرجاء نجح منذ فترة 

طويلـــة في تجـــاوز حاجز 100 
هـــدف في مواجهـــات الديربي 
ببلوغه 107 أهـــداف، في وقت 
اكتفـــى الـــوداد بتســـجيل 92 

هدفا فقط. 
ولا يقف تفـــوق الرجاء عند 

هـــذا الحد بـــل إنه صاحـــب أكبر 
انتصار في هـــذا النوع من المواجهات 

بعد خماسيته الشهيرة في مرمى منافسه في 
واحدة من أشهر مباريات كأس بالمغرب.

وفي سياق متصل طالب المدرب التونسي، 
الـــوداد،  إدارة  مجلـــس  البنزرتـــي،  فـــوزي 
بالتحرك في ســـوق الانتقالات المقبلة من أجل 
التعاقـــد مع لاعبين أجانب جدد، بســـبب عدم 
اقتناعـــه بالمردود الفني لكل مـــن الأرجنتيني 
أليخانـــدرو كينتانا والغانـــي دانييل أدجي، 

والذي لـــم يخض عـــددا كافيا مـــن المباريات 
للإصابة. ويأتي ذلك فـــي ظل رفض البنزرتي 
عـــودة الثنائي المعار لفريق الراســـينغ محمد 

واتارا والإيفواري نغيسي داهو. 
وكان الـــوداد قـــد أعـــار واتـــارا وداهـــو 
للراســـينغ لمنحهما فرصـــة لتأكيـــد قيمتهما 
الفنية، إلا أنهما فشـــلا في هـــذه التجربة ولم 
يفيـــدا فريقهما الحالـــي الذي يحتـــل المرتبة 

الأخيرة في الدوري وبات قريبا من الهبوط.
وقال صلاح الدين السعيدي، لاعب الوداد، 
إن مواجهـــة أولمبيك خريبكـــة، التي فاز 
فيهـــا فريقه (5-2)، في الـــدوري المغربي 
للمحترفـــين، كانت أفضل اســـتعداد 
الرجاء  أمام  البيضـــاوي  للديربي 

السبت المقبل. 
وتابـــع ”نبحـــث طبعـــا عن 
النتائـــج الإيجابية لأننا ما زلنا 
في سباق الفوز باللقب، لن ننزل 
أيدينا وســـننافس على الدرع، لا 
تهمنا الفرق المنافسة الأخرى، لأن 
هدفنا هو تحقيق المزيد من النتائج 

الإيجابية“. 
وأكمـــل أن المنافســـة على اللقـــب ما زالت 
مفتوحـــة، لكن المهم في رأيـــه هو عدم تضييع 
النقـــاط. وختـــم حديثه ”الاســـتعداد للديربي 
المقبل يمر بأجواء جيدة، نريد تسجيل نتيجة 
إيجابية في هذه المباراة، خســـرنا في الذهاب 
أمـــام الرجـــاء وغير مســـموح لنـــا بالهزيمة 
مجـــددا أمام الغريم العنيد لذلك ســـنلعب من 

أجل الفوز“. 

الأرقام ترجح كفة الرجاء أمام الوداد 

في ديربي حماسي

} لــوس أنجلــس - قبـــل نحو شـــهرين على 
موعد التصويت علـــى البلد المضيف للبطولة 
العالمية، بدأت لجنـــة التقييم التابعة للاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم زيارتهـــا الأميركية التي 
تمتد خمســـة أيام من مكسيكو سيتي، على أن 
تشمل تفقد بعض المنشآت المقترحة لاستضافة 
كأس العالـــم، من الملاعب إلـــى مراكز التدريب 

والمقرات المحتملة لإقامة المنتخبات. 

وتســـتمر الجولـــة الأميركيـــة للجنة حتى 
الجمعـــة، ومن المقرر أن تشـــمل مـــدن أتلانتا 
ونيويورك ونيوجرسي الأميركية، إضافة إلى 

تورونتو الكندية. 
ويعـــول الملـــف الثلاثي علـــى 23 مدينة تم 
اختيارهـــا ضمن لائحة أوليـــة (بما في ذلك 4 
مـــدن كندية و3 مكســـيكية)، علـــى أن تتضمن 
اللائحـــة النهائية 16 ملعبا يبلغ معدل طاقتها 
الاستيعابية 68 ألف متفرج، ”مبنية وعملية“.

أما المغرب فيطرح إقامة المباريات على 12 
ملعبا (من أصل لائحة أولية من 14 ملعبا) في 
12 مدينة، منها خمســـة ملاعب جاهزة ســـيتم 
تجديدها وبناء ثلاثة أخرى حديثة. وسيكون 
مونديـــال 2026 الأول الذي يقام بمشـــاركة 48 
منتخبـــا، بدلا من 32 حاليا. ومن المقرر أن يتم 
اختيـــار البلـــد المضيف فـــي 13 يونيو المقبل، 
عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018. 

وللمرة الأولـــى، لن تكون عملية التصويت 
محصـــورة باللجنـــة التنفيذيـــة للفيفـــا بـــل 
ستشـــمل كل الدول الأعضـــاء. ومن أصل 211 
عضـــوا، سيشـــارك 207 في التصويـــت (كامل 

الأعضاء باستثناء الدول الأربع المترشحة). 
وسبق لمسؤولي ملف الترشيح الثلاثي، أن 
أشاروا إلى أن الولايات المتحدة ستستضيف 
60 مبـــاراة في كأس العالم (منها كل المباريات 
بـــدءا من الـــدور ربـــع النهائي)، مقابل عشـــر 

مباريات في كل من كندا والمكسيك.
بعد جولتها الأميركيـــة من المقرر أن تزور 
اللجنة المغرب أيضا فـــي أبريل الحالي، علما 
أن الرباط سبق لها أن وجهت انتقادات لنظام 
التنقيط الذي سيعتمده الاتحاد الدولي لملفات 
الترشـــيح. وجاء في رسالة من رئيس الاتحاد 
المغربـــي فوزي لقجع إلى نظيره الدولي جاني 
أنفانتينو، ”نعترض بشـــكل صارم على إبقاء 
نظام التنقيط على وضعه الحالي (..) ونعتقد 
أن كل خطـــوة فـــي هذا الاتجاه ســـتكون غير 
متساوية“، معتبرا أنه ”يضيف معايير تقنية 
جديدة لم تكـــن موجودة فـــي المتطلبات التي 

بعث بها الفيفا بداية“.

دعم أميركا الجنوبية

الإســـباني،  برشـــلونة  مهاجمـــا  أبـــدى 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والأوروغوياني 
أميـــركا  لملـــف  دعمهمـــا  ســـواريز،  لويـــس 
الجنوبية الذي يضم الأرجنتين والأوروغواي 
والبارغواي لاســـتضافة نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم عام 2030 بمناســـبة الذكرى المئوية 

للبطولة. 
وقال منســـق الترشيح المشـــترك فرناندو 
مارين ”ســـينضم ميسي إلينا في هذه المبادرة 

وسواريز بالتأكيد“. وتابع ”أخبرناه (ميسي) 
عن أهدافنا وهو يشعر أنها ممكنة“.

من جهته، قـــال وزير الرياضة الأرجنتيني 
كارلوس ماك أليســـتر ”مـــن المهم أن نعلم أننا 
من لاعبين بارزين كميسي الفائز  نملك الدعم“ 
بجائـــزة أفضل لاعب في العالـــم خمس مرات 
والمهاجـــم الأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز. 
وأضـــاف ”فـــي 2030، لـــن نكون هنـــاك ولكن 
ميســـي ســـيكون، حيث أبدى رغبة كبيرة في 
مساعدتنا. ســـيكون بالتأكيد حامل الراية في 

ترشيح استضافة كأس العالم“.
وأبدت الأرجنتـــين والأوروغواي (انضمت 
إليهمـــا لاحقا البارغواي) في البداية رغبتهما 
بترشيح مشـــترك لاســـتضافة مونديال 2030، 
في الذكرى المئوية للبطولة التي اســـتضافتها 

الأوروغواي. 
وفـــازت الأوروغواي علـــى الأرجنتين 2-4 
في النهائي الذي أقيم في 30 يوليو 1932 على 

ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.
وكان منتخـــب البارغواي مـــن المنتخبات 
الــــ13 المشـــاركة في البطولة التـــي ارتفع عدد 
المشـــاركين فيها إلى 32 منتخبا حاليا، على أن 

يصل العـــدد إلى 48 منتخبا بدءا من نســـخة 
كأس  نهائيـــات  روســـيا  وتســـتضيف   .2026
العالم صيف 2018 وقطر النســـخة التي تليها 
في 2022، وســـيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـــا) في 13 يونيو المقبـــل نتيجة التصويت 

لاختيار مكان إقامة مونديال 2026. 
ويتنافس المغرب مع ملف مشترك للولايات 
المتحـــدة والمكســـيك وكنـــدا على اســـتضافة 

مونديال 2026.

علاقات متوترة

يبـــدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
لا يبدي أي اهتمام لترشـــح بـــلاده لاحتضان 
كأس العالـــم 2026، إذ أن تصرفاتـــه وقراراته 
السياســـية تســـير عكـــس المنطق، وتســـاهم 
فـــي تخريب علاقتـــه مع مجموعة مـــن الدول، 
خصوصـــا تلـــك التي تشـــاركه في ترشـــحه 
لاحتضـــان العرس الكـــروي، وذلـــك في وقت 
تسعى فيه المملكة المغربية إلى خلق مجموعة 
من العلاقات الديبلوماسية التي من شأنها أن 
تخـــدم الملف المغربي في حـــال نجح في بلوغ 

مرحلـــة التصويت في 13 يونيـــو المقبل. آخر 
أزمة خلقها الأمريكي دونالد ترامب، كانت مع 
البلد الذي يشاركه في ملف ترشحه لاحتضان 
مونديال 2026، ويتعلق الأمر بدولة المكســـيك، 
حيث تناســـى ترامب العلاقـــة التي تربط بين 
الدولتـــين وخلق أزمة سياســـية بســـبب ملف 
الهجـــرة، رغـــم أن كلا البلدين يســـعيان إلى 

الظفر بشرف احتضان العرس الكروي.
ويبـــدو أن العلاقة بين الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة والمكســـيك متوتـــرة، حيـــث شـــن 
الرئيس المكســـيكي إنريكي بينيا هجوما على 
نظيـــره الأميركي، معتبـــرا أن تصرفاته تجاه 
الجـــارة الجنوبية للولايـــات المتحدة تنطوي 
على تهديد وتفتقـــر للاحترام، وذلك على وقع 
ارتفاع حدة التوتر علـــى الحدود بين البلدين 

بسبب ملف الهجرة. 
من جهة أخرى، يعول المغرب بشـــكل كبير 
في ترشـــحه لاحتضان العـــرس الكروي على 
الدبلوماســـية والاســـتقرار الأمني،  العلاقات 
في الوقت الذي تفتقر فيه المكســـيك والولايات 
المتحـــدة للتجانس الكافي خاصـــة مع ارتفاع 

معدل الجريمة.

لجنة التقييم التابعة للفيفا 

تبدأ جولتها الأميركية

بدأت لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جولة في الولايات المتحدة وكندا 
والمكســــــيك، والتي تتنافس بملف ترشيح مشترك ضد المغرب على استضافة نهائيات كأس 

العالم 2026.

ثقة كبيرة

البحث عن أرقام جديدة

[ خلافات أميركا والمكسيك ترجح كفة الملف 
المغربي في مونديال 2026

من أصـــل 211 عضوا، سيشـــارك 

باســـتثناء  التصويـــت  فـــي   207

الدول الأربع المترشحة لاستضافة 

مونديال 2026 

◄

◄ أوضحت الشرطة الأسترالية أن ملاكما 
من أيرلندا الشمالية، من المشاركين بدورة 

ألعاب الكومنولث المقامة بمدينة غولد كوست 
الأسترالية، عوقب بغرامة مالية والحرمان من 
دخول أماكن بالمدينة بسبب إثارته للشغب في 

ضاحية تتواجد بها الملاهي الليلة بالمدينة. 
وأوضحت الشرطة أن سين مكومب، حرم 
من دخول منتجعي ”سيرفرز بارادايس“ 

و“برودبيتش“ إثر أحداث الشغب التي أثارها. 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأحداث وقعت 
خلال تواجد الملاكم برفقة أصدقاء له في ملهى 
ليلي بمنتجع سيرفرز بارادايس. فبعد إخراج 

مكومب من الملهى، حاول الدخول مجددا، ولدى 
منعه، وجه اللكمات لأحد حراس الملهى.

◄ قالت النيوزيلندية لوريل هابارد إن 
الإصابة التي تعرضت لها في منافسات رفع 
الأثقال في ألعاب الكومنولث ستجبرها على 

الاعتزال. وكانت هابارد في صدارة منافسات 
فوق 90 كيلوغراما بعدما رفعت 120 في 

الخطف أمس لكنها تعرضت لإصابة 
في الذراع في محاولتها الثالثة 
في النطر لوزن 132 كيلوغراما. 
وأشارت الرباعة البالغ عمرها 
40 عاما إلى أنها اعتقدت في 

وقتها أن أربطة المرفق الأيسر 
تمزقت. وأبلغت هابارد 

وسائل الإعلام الثلاثاء أنها 
ستنهي مسيرتها ولن تنافس مرة أخرى.

◄ أعلن الاتحاد الرياضي العام (أعلى 
سلطة رياضية في سوريا) أن الاتحادين 
الدولي والآسيوي لكرة القدم وافقا على 

انتخاب اتحاد سوري جديد. وجاء في خبر 
على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي 

أن الاتحادين ”وافقا على عقد اجتماع 
للمؤتمر العام للاتحاد السوري خلال شهر 
لانتخاب اتحاد جديد استنادا للمادة 28 من 

النظام الأساسي، وذلك بعد تقديم رئيس 
وأعضاء الاتحاد استقالاتهم الشهر الماضي 
واعتبارها شأنا داخليا بالاتحاد، وتكليف 

الأمين العام لاتحاد كرة القدم بالتنسيق 
مع اللجنة الأولمبية السورية للإعداد 
والتحضير لعقد المؤتمر الانتخابي“.

متفرقات

35
فوزا في مسيرة الرجاء 

مقابل 29 للوداد 

فيما حسم التعادل 

المباريات المتبقية 

وعددها 59

◄ اختارت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب 
الأولمبية للشباب 2018 ببوينس آيرس 

جملة ”عش المستقبل“ لتكون شعارا رسميا 
للدورة. وقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 
الشباب 2018، جيراردو ويرزين، إن الشباب 

الذين سيتنافسون في العاصمة الأرجنتينية 
”سيكونون سفراء للقيم الأولمبية مثل 

الاحترام والصداقة، وسيلهمون الشباب في 
كل العالم“. ويقام أولمبياد الشباب 2018 في 

الفترة ما بين يومي 6 و18 أكتوبر وسيشارك 
فيها ثلاثة ألاف و998 رياضي. وتسعى 

الأرجنتين من خلال تنظيمها للدورة إلى 
إرساء قاعدة تنطلق منها لاستضافة دورة 

الألعاب الأولمبية 2032.

أدجي، ييل فوزدا ا أجل

ابارد إن 
منافسات رفع 
ستجبرها على
دارة منافسات
120 في ت
صابة
ة

مرة أخرى.



{لا يـــزال لدينـــا كأس الاتحـــاد الإنكليزي للمنافســـة على لقبـــه. وبالتأكيد ســـنلعب بكل قوة 

وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل}.

إيدين هازارد 
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

} باريس – يترقب باريس ســـان جرمان حسم 
لقـــب الـــدوري الفرنســـي لكرة القدم رســـميا 
للكشـــف عـــن اتفاقـــه مـــع المـــدرب الألماني 
تومـــاس توخيل ليتولـــى مســـؤولية الفريق 
بداية من الموســـم المقبل. وسيتولى توخيل 
(44 عامـــا) تدريـــب ســـان جرمان بعقـــد يمتد 
لعاميـــن مع وجود بند يتيح تمديد العقد لعام 
ثالث وتم الاتفاق بالفعل بين الطرفين على أن 
يكون الإعلان عنه بعد فوز ســـان جرمان بلقب 
الدوري الفرنسي رســـميا خلال الأيام القليلة 

المقبلة.
ويحتـــاج ســـان جرمـــان إلى الفـــوز بأي 
نتيجة على منافســـه المباشـــر موناكو الأحد 
المقبل لاستعادة لقب الدوري الفرنسي بغض 
النظر عن نتائـــج المراحل الخمس الباقية في 
المســـابقة بعد هذه المباراة. ويتصدر ســـان 
جرمـــان جـــدول المســـابقة برصيـــد 84 نقطة 
وبفـــارق 14 نقطـــة أمام موناكـــو حامل اللقب 
وصاحـــب المركـــز الثانـــي. وكان توخيل ترك 
تدريب بوروســـيا دورتموند الألماني في مايو 
الماضـــي وكان أحد المرشـــحين لخلافة يوب 
هاينكس في تدريب بايرن ميونخ الألماني بعد 

انتهاء الموسم الحالي.
ويتولى الإســـباني أوناي إيمـــري تدريب 
ســـان جرمان في الموســـم الحالي لكنه فشـــل 
فـــي قيـــادة الفريق لتحقيـــق حلم المنافســـة 
على لقـــب دوري الأبطال الأوروبي حيث خرج 
صفر اليدين من دور الستة عشر للبطولة رغم 
وجـــود نجوم بارزين في صفـــوف الفريق مثل 
البرازيلي نيمار دا ســـيلفا والفرنســـي الشاب 

كيليان مبابي والألماني جوليان دراكسلر.
ومـــن المتوقع أن تتم إقالـــة أوناي إيمري 
من تدريـــب الفريـــق نهاية الموســـم الحالي. 
ووفقـــا لصحيفة ليكيب فإن ناصـــر الخليفي، 
رئيس ســـان جرمـــان يريـــد تعييـــن الألماني 
تومـــاس توخيل كمدرب جديـــد للفريق الأول، 
بينمـــا هذا الأمـــر لا يعجب المديـــر الرياضي 
أنتيـــرو هنريكي. وأشـــارت الصحيفة إلى أن 
هنريكي يفضل التعاقد مع البرتغالي سيرجيو 
كونسيســـاو، المديـــر الفنـــي الســـابق لنانت 

والحالي لبورتو والبالغ من العمر 43 عاما.
ركزت الصحف الفرنسية الصادرة الثلاثاء 
على عـــدة موضوعات، أبرزها اقتراب المدرب 

الألمانـــي تومـــاس توخيـــل، مـــن تولي 
المهمـــة الفنيـــة لفريـــق باريس 

ســـان جرمـــان فـــي الموســـم 
صورة  وتصـــدرت  الجديـــد. 
صحيفـــة  غـــلاف  توخيـــل 
شـــعار  وخلفهـــا  ليكيـــب 
تحت  الباريســـي،  الفريق 
الجديد“،  عنوان“القائـــد 
تدخـــل  إلـــى  وأشـــارت 
شخصية دبلوماسية في 
الألماني  المدرب  ترشيح 

خلفا  جرمـــان  ســـان  لقيـــادة 
لمدربـــه الحالي أونـــاي إيمري. 
وأضافت ”توخيل يدخل الأجواء 

الباريســـية واســـتقر علـــى جهـــازه المعاون، 
وســـيتم الإعلان عن تعيينه رسميا فور انتهاء 
الموســـم الجاري“. أما مجلـــة فرانس فوتبول 
فأصدرت طبعتين، الأولى يتصدر غلافها صورا 
لعدد مـــن المدربين وحركة تنقلاتهم المحتملة 
بين أندية أرســـنال الإنكليزي، أتلتيكو مدريد، 
بايرن ميونخ، تشيلســـي، يوفنتوس، أولمبيك 
ليون، نانت، نيس، سانت إيتيان وباريس سان 

جرمان.
ويضـــم الملف الـــذي أعدتـــه المجلة عدة 
مدربين، أبرزهم ماوريسيو بوكيتينو، توماس 
توخيـــل، لوران بلان، أنطونيـــو كونتي، كارلو 
أنشيلوتي، لوســـيان فافر، ماوريسيو ساري، 
يواخيم لـــوف، ماســـيمليانو أليغري، روبرتو 
مانشيني، دييغو سيميوني، ليوناردو غارديم، 
أوناي إيمري، كلاوديو رانييري، أرسين فينغر 

ولويس إنريكي.
وأكد جوليـــان ناغلزمان مجـــددا على أنه 
سيســـتمر فـــي منصـــب المدير الفنـــي لفريق 
هوفنهايـــم الألماني لكرة القدم بعد الموســـم 
الحالـــي، ليـــرد بذلـــك علـــى الشـــائعات التي 
تربط اســـمه بناديي بايرن ميونخ وبوروسيا 
دورتموند. وقـــال ناغلزمان ”وقعت عقدا حتى 
عام 2021  يتضمن بندا يسمح لي بالرحيل في 
2019، ولدي نية الاستمرار حتى عام 2019 على 

الأقل“. 
وأشـــار المـــدرب إلى أنه قد يســـتمر حتى 
نهاية العقد فـــي 2021 إن لم يتلق عرضا جيدا 
في العـــام المقبل. ويبحث بايرن ميونخ، الذي 

الدوري الألماني (بوندسليغا) حســـم لقب 
علـــى  الســـادس  للموســـم 
التوالـــي عن مدير فني جديد 
يحل مـــكان المخضـــرم يوب 
هاينكـــس الذي أكد رحيله مع 
نهاية الموســـم. كذلك تشـــير 
تجديد  عدم  إلى  التوقعات 
بوروسيا دورتموند عقد 
الحالي  الفنـــي  مديره 

بيتر شتوغر. 
وتولى ناغلزمان 
تدريب هوفنهايم في 
2016 وأنقـــذ الفريـــق 
مـــن الهبـــوط ثـــم قـــاده للتأهل 
الموســـم  الأوروبي  الـــدوري  إلى 
هوفنهايـــم  ويصـــارع  الماضـــي. 
حاليا علـــى التأهل مجددا للدوري 
الأوروبي، ويحتل المركز السابع 
فـــي الدوري الألمانـــي قبل خمس 

مراحل من نهاية المسابقة.

} بوينــس آيرس – أعلـــن المدرب الأرجنتيني 
الســـابق ســـيزار لويس مينوتي عن تدشـــين 
مشـــروع إنشـــاء مدرســـة للمدربيـــن، وهـــو 
المشروع الذي يلقى دعما من بعض المدربين 
العالمييـــن مثـــل الإســـباني بيـــب غوارديولا 
والألماني يورغن كلينسمان، إذ يهدف المدرب 
المخضرم من خلاله إلى تقديم خبرته في عالم 

كرة القدم التي تمتد إلى ستة عقود.
وحضر حدث الإعلان عن المشروع الجديد 
المـــدرب الحالي للمنتخـــب الأرجنتيني الأول 
لكـــرة القـــدم، خورخي ســـامباولي، بالإضافة 
إلى بعض من لاعبي الأرجنتين القدامى الذين 
توجوا بلقب كأس العالـــم 1978 تحت القيادة 
الفنية لمينوتي وبعض من اللاعبين الفائزين 

أيضا بمونديال 1986.
وإلى جانب غوارديولا وكلينســـمان، يلقى 
المشـــروع الجديـــد لمينوتي دعمـــا كبيرا من 
قبـــل المدير الرياضي الســـابق لريـــال مدريد 
الإســـباني، الأرجنتينـــي خورخـــي فالدانـــو 

والمدرب الســـابق للمنتخـــب الإيطالي أريغو 
ســـاكي. وقـــال مينوتي في حـــدث الإعلان عن 
المدرســـة الجديدة في العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيرس ”يتوجب علي أن أشرح للشباب 
كل مـــا تعلمتـــه خـــلال 60 عامـــا قضيتها في 

ملاعب كرة القدم“.
وأضـــاف مينوتـــي (79 عامـــا) قائـــلا ”لا 
أحد يعرف كل شـــيء، الطريـــق الوحيد الذي 
ســـيلازمك حتى الموت هو التعلم، أنا ســـعيد 

للغاية بتدشين هذه المدرسة“.
وأنشـــأ مينوتي مشـــروعه بمعاونة روبن 
روســـي أحـــد المدربيـــن المتخصصيـــن في 
قطاعات الناشـــئين وفيرناندو ســـيغنوريني، 
وهو معـــد بدنـــي كان يعمل مـــع مينوتي في 

الماضي. 
وقال سيغنوريني في تصريحات صحافية 
”هذه المدرســـة كان يجب أن تنشأ قبل 30 عاما 
تحـــت قيادة مينوتي الذي يـــرى أن كرة القدم 

سببا رائعا للشعور بالسعادة“.

توخيل يقود ثورة المدربين في أوروبا

الأرجنتيني مينوتي يدشن مدرسة للمدربين
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ريال مدريد يسعى لإزاحة يوفنتوس 

[ بايرن ميونخ في موقع الأفضلية لبلوغ المربع الأخير من سباق أبطال أوروبا
[ رونالدو ينشد مواصلة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية

} مدريد – يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو أفضل لاعب فـــي العالم خمس مرات 
إلـــى مواصلـــة هوايته فـــي تحطيـــم الأرقام 
القياســـية، بعد تسجيله هدفا بمقصية خلفية 
رائعـــة في شـــباك الحارس المخضـــرم جيجي 
بوفون، ســـمحت له بتخطي الهداف الهولندي 
السابق رود فان نيستلروي والتسجيل في 10 
مباريات متتالية في المسابقة القارية الأولى. 

ويقـــف النجـــم البرتغالي علـــى بعد ثلاثة 
أهداف من أفضل رصيد له في نســـخة واحدة 
من البطولة (17 هدفا في موسم 2014)، لينفض 
ابن الثالثة والثلاثين عنه غبار انتقادات طالته 
في بداية موســـم غاب عن بعض فتراته بسبب 

الإصابة.

نجح اللاعب الســـابق لمانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي في تســـجيل 14 هدفا حتى الآن في 
9 مباريـــات، بينها ثنائيات فـــي مرمى كل من 
أبويل القبرصي، بوروسيا دورتموند الألماني، 

باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس. 
وبعـــد تســـجيله هدف الافتتـــاح في دربي 
العاصمـــة مع أتلتيكو مدريد (1-1)، قال مدربه 
الفرنســـي زين الدين زيدان ”كريســـتيانو هو 
كريســـتيانو.. لا أحد غيره في الفريق يســـجل 
بهـــذه الطريقة“. ولا شـــك فـــي أن طريقة لعب 
رونالـــدو اختلفت راهنـــا، إذ يلمس كرات أقل 
ويغطي مساحات أصغر من الملعب مقارنة مع 

زمن العشرينيات من عمره. 
وأراح زيـــدان مســـجل الــــ119 هدفـــا في 
المســـابقة العريقة (رقم قياســـي) فـــي الدقيقة 
64 مـــن مواجهـــة الليغا الأخيـــرة، نظرا لآمال 
ريـــال المعدومـــة للاحتفاظ باللقـــب، إذ يحتل 
المركـــز الرابع راهنا بفارق 15 نقطة عن غريمه 

برشلونة قبل 7 مراحل على النهاية.

عدم التساهل

أراح زيدان أيضا لاعبي وســـطه الكرواتي 
لوكا مودريتش وإيسكو والبرازيلي كاسيميرو 
والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بينما خاض 
الجنـــاح الويلـــزي غاريـــث بايـــل 90 دقيقـــة، 
ما يؤشـــر إلى إمكانيـــة غيابه عن التشـــكيلة 
الأساســـية فـــي مبـــاراة الأربعاء علـــى ملعب 
ســـانتياغو برنابيو، خصوصـــا وأن زيدان لم 
يستخدمه في مواجهة تورينو الأخيرة. إلا أن 
الفني الفرنسي يرفض التساهل رغم النتيجة 
المريحة ذهابا، وقال ”الجميع يرانا في نصف 
النهائي وهذا تحديدا ما لا يجب أن نفكر فيه“. 
وفي حال تســـجيل ريال أي هدف على أرضه، 
وهـــي مهمة نجح فيها في آخـــر 24 مباراة في 
دوري الأبطال سيكون يوفنتوس بحاجة إلى 4 

أهداف لبلوغ نصف النهائي.

وقـــال المدافـــع المخضرم لفريق ”الســـيدة 
العجـــوز“ جورجيـــو كيليني بعـــد الفوز على 
بينيفنتـــو 4-2 الســـبت في الـــدوري المحلي، 
حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن مطارده نابولي 
ويتجه إلى إحراز لقبه السابع تواليا، ”نذهب 
إلى مدريد بنية خوض منافسة جيدة. في كرة 
القـــدم والحيـــاة لا أحد يعلم. المبـــاراة طويلة 
ونحتاج إلى التوازن، لكن للقيام بذلك نحتاج 

إلى دفعة جنون من الجميع“.
ورأى مدربه ماسيميليانو أليغري أنه ”في 
كرة القدم لا أحد يعرف. ما حصل لنا في مباراة 
الذهاب قـــد يتكرر معهم إيابـــا“. وكان نهائي 
العـــام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس 
فـــي كارديف، وفاز الملكي 4-1 بينها ثلاثية في 
الشوط الثاني، وثأر لخروجه من الدور نصف 
النهائي للمســـابقة موســـم 2014-2015 عندما 
جرده يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه 2-1 في 

تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد. 
وفي مواجهة الأربعـــاء الثانية على ملعب 
”أليانز أرينا“، ســـيقطع بايـــرن ميونخ، حامل 
اللقب 5 مـــرات، بســـرعة احتفـــالات تتويجه 
باللقـــب الـ28 والســـادس تواليا فـــي الدوري 
المحلي الســـبت، للتحضير لمواجهة إشـــبيلية 
حيث يبدو مرشحا قويا لبلوغ نصف النهائي. 
ونجح لاعبو المـــدرب المخضرم يوب هاينكس، 
الـــذي حل بدلا من الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
في أكتوبر وسيترك منصبه في نهاية الموسم، 
بالعودة من إشبيلية فائزين 2-1 بعد تأخرهم 

بهدف لبابلو سارابيا.

وأراح هاينكس عناصر عدة من تشـــكيلته 
الفريـــق،  هـــداف  رأســـهم  علـــى  الأساســـية 
البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي وزميله في 
خط المقدمة توماس مولر بالإضافة إلى المدافع 
ماتس هوملز. وقال هاينكـــس الطامح لقيادة 
بايرن إلى نصف النهائي للمرة السادســـة في 
آخر سبع سنوات ”ســـنجد الفرصة للاحتفال 

في وقت لاحق ونقوم بذلك بقوة“.

تكرار الثلاثية

يهدف بايرن ميونيخ، صاحب 55 هدفا في 
16 مباراة في 2018، إلى تكرار الثلاثية النادرة 
التـــي حققهـــا الفريق بإشـــراف هاينكس (72 
عاما) بالذات عام 2013 من خلال الفوز بالكأس 
المحليـــة والتتويج بدوري أبطـــال أوروبا هذا 
الموســـم، علمـــا بأنه بلـــغ نصـــف النهائي في 
المســـابقة الأولى حيث يلتقـــي باير ليفركوزن 

في 17 من الشهر الحالي.
وفـــي 48 مواجهة تقدم فيهـــا المضيف 1-4 
ذهابـــا، نجح الخاســـر 8 مرات فقـــط في قلب 
تأخره إيابا. ويرحب إشـــبيلية، سابع الدوري 
المحلي والذي لم يفز في آخر 4 مباريات، بلاعب 
وســـطه الأرجنتينـــي إيفر بانيغا بعـــد انتهاء 
فترة إيقافه، بينما يعاني بايرن من غياب لاعب 

وسطه التشيلي أرتورو فيدال المصاب.
ويتعـــين على المدرب الإيطالي فينتشـــنزو 
مونتيلا تســـجيل هدفين علـــى الأقل في معقل 
بايرن للإبقاء على آمال التأهل. إلا أن إشبيلية 
المتوج بلقب الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
خمس مرات، ســـقط ســـقوطا كبيرا أمام سلتا 
فيغو 0-4 في نهاية الأســـبوع، ما دفع مونتيلا 
إلـــى القـــول ”نحن غاضبـــون، لم نـــرد ونحن 

بحاجة إلى حلول“.

تدريـــب  تـــرك  قـــد  كان  توخيـــل   

بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي فـــي 

مايو الماضي وكان أحد المرشـــحين 

لخلافة يوب هاينكس

◄

يســــــتقبل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموســــــمين الأخيرين يوفنتوس الإيطالي 
الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، متسلحا بهدافه التاريخي 
ــــــا بثلاثية. في حين يبدو بايرن ميونخ  كريســــــتيانو رونالدو، ومعولا على فوزه الكبير ذهاب

الألماني في موقع الأفضلية لبلوغ المربع الأخير عندما يستقبل إشبييلة الإسباني.

رياضة

◄ يأمل تيريس كامبل مهاجم ستوك 
سيتي في أن يلعب دورا في مساعي 

النادي للإفلات من الهبوط من الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وذلك عقب 

تصعيده للعب مع الفريق الأول بعد 
سلسلة من العروض المميزة له مع فريق 

تحت 23 عاما. 

◄ تسبب خطأ إداري ارتكب في إقصاء 
محترفة سباقات الدراجات الإنكليزية 

ميليسا ليثر من منافسات سباق عكس 
عقارب الساعة للفردي ضمن فعاليات 
دورة ألعاب الكومنولث المقامة حاليا 
بمدينة غولد كوست الأسترالية. وذكر 

الفريق الإنكليزي المشارك أنه خسر 
الالتماس الذي تقدم به عقب الخطأ 

الإداري.

◄ سجل بول جورج 27 نقطة ليقود 
أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على 

مضيفه ميامي هيت 115-93 وحسم تأهله 
إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بدوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. كذلك 
تألق راسيل ويستبروك في صفوف ثاندر 
وسجل 23 نقطة ليحقق الفريق الانتصار 

الـ47 له في الموسم مقابل 34 هزيمة.

◄ تغلبت تاتيانا ماريا على جيورجينا 
غارسيا في الدور الأول لبطولة بوغوتا 

الكولومبية للتنس لتعبر إلى دور الستة 
عشر برفقة الكولومبية ماريا فيرناندا 

هيرازو والروسية آنا بلينكوفا. وعبرت 
تاتيانا المصنفة 62 عالميا إلى دور الستة 
عشر للبطولة الكولومبية بعد فوزها على 

اللاعبة الإسبانية. 

ببباختصار

سباق محموم

جورجيو كيليني:

نحتاج إلى التوازن، لكن 

ذلك يتطلب دفعة 

جنون من الجميع

أن ى إ ي ا رت
ع البرتغالي سيرجيو 
نـــي الســـابق لنانت 

من العمر 43 عاما.
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أميـــرة  تعرضـــت   - (الســعودية)  جــدة   {
التركســـتاني عند مغادرتها مدينة بوســـطن 
الأميركية عام 2015 بعد تخرجها من الجامعة 
للســـخرية من قبـــل أصدقائهـــا، لأنها قامت 

بشحن دراجتها الهوائية إلى السعودية.
وقالت التركستاني (30 عاما) ”سألني كل 
أصدقائـــي عن مصير الدراجة قائلين لي ماذا 
ستفعلين بها في مدينة جدة؟ هل ستعلقينها 

على الجدار مثلا؟“.
وفي ذلـــك الوقت، لم يكن ركوب النســـاء 
دراجات هوائية في الشـــارع أمـــرا واردا في 
المملكة المحافظة بشـــدة، حـــين كانت جماعة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر تقوم 
بدوريات في الأماكـــن العامة لفرض الملابس 
المحتشمة وحظر الموسيقى والتأكد من إغلاق 
المحـــال التجارية فـــي أوقات الصـــلاة ومنع 

اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم. 
لكن الوضع ســـرعان ما تغيّر، فبعد ثلاث 
سنوات فقط كانت التركستاني تركب الدراجة 
بانتظام على شـــاطئ جدة على ساحل البحر 
الأحمـــر وحدهـــا أو مـــع زوجهـــا وأبنائها. 
وترتدي عبـــاءة أثناء ركوبهـــا الدراجة، غير 
أنها بـــدلا من ارتـــداء عباءة ســـوداء، فإنها 
تفضـــل ارتداء عبـــاءة من مجموعـــة عباءات 
ألوانهـــا فاتحـــة صممتها بنفســـها وزيّنتها 

بأربطة وعلامات رياضية.
تختلـــف  ”جـــدة  التركســـتاني  وأكـــدت 
تمـــام الاختلاف عن جدة قبل خمس أو ســـت 
سنوات“. وأضافت ”لقد تراجع التشديد على 
زيّ بعينـــه وأصبح هنـــاك الكثير من الأماكن 

التـــي يمكـــن الذهـــاب إليهـــا، بالإضافة إلى 
أن فرص العمـــل صارت متاحـــة للمرأة مثل 

الرجل“.
وباتت الســـعودية تتغيـــر كل يوم بعد أن 
كانت لعقـــود ملتصقة بالماضي على نحو بدا 

أنه لا يمكن التراجع عنه.
وخفـــف ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان البالغ من العمـــر 32 عاما 
القيود الاجتماعية وقلّص نفوذ جماعة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر ورعى حفلات 
موســـيقية عامة، وأنهى حظرا اســـتمر قرابة 

40 عاما على دور السينما العامة. 
وأعلنت الحكومة أيضا خططا للســـماح 
للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من الصيف 

المقبل.
وأبدت التركســـتاني تشـــوّقا لأن تنطلق 
علـــى الطريق، قائلة ”ليـــس الأمر أنني أرغب 
في قيادة الســـيارة فقط لأننـــي أريد أن أقود 

السيارة، إنها ضرورة“.
والتركستاني أم لطفلين وتعمل في تعليم 
تصميم الرسوم التوضيحية بالكلية الدولية 
في جـــدة ولطلاب علـــى نفقاتهـــم الخاصة. 
وتحقق ذاتها وتكسب دخلا إضافيا قليلا من 
بيع العباءات التي تقوم بصنعها في البيت.

وتعـــد المـــرأة الثلاثينيـــة، التـــي تجيـــد 
الإنكليزية والعربية والتركية بطلاقة وتدرّبت 
كراقصة باليـــه، واحدة من جيـــل صغير من 
الســـعوديات اللائـــي يغتنمـــن فرصا جديدة 
علـــى الرغم من نظـــام القوامة الـــذي لا يزال 
يقتضـــي حصول النســـاء علـــى موافقة أحد 

أقاربهن الذكور على قرارات رئيســـية معينة 
مثل السفر إلى الخارج.

وتمارس هـــذه المرأة رياضـــة اليوغا في 
وقت فراغها وتتدرب في قاعة رياضية، لكنها 
تدرك أن جميع النســـاء في المملكة التي يبلغ 

عـــدد ســـكانها 32 مليون نســـمة لا تتاح لهن 
الفرص نفســـها، فالعـــادات القبلية والأقارب 
الذكور المهيمنون واســـتمرار النظام المحافظ 
كلهـــا أمور تحـــول دون حصـــول الكثير من 

السعوديات على حقوقهن الأساسية.

وشددت التركستاني على أن ”هناك بوادر 
للتحـــول من مثـــل هذه الأوضـــاع لكن هذا لا 
يمنع وجودها، وطبعا أنـــا أتحدث عن مكان 
معـــين وهو جدة ولا أعلم حـــال بقية الأماكن 

الأخرى بالمملكة“.

تســــــعى شابة سعودية إلى الاســــــتفادة من كل الفرص المتاحة للمرأة بفضل التغييرات 
ــــــدأت بركوب الدراجة  ــــــي أقرها ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان، وب الت
ــــــة والتجوّل بها في طرق مدينة جــــــدة، قاطعة مع العادات والتقاليد بارتداء عباءة  الهوائي

ملونة بدل العباءة السوداء القاتمة.

التقدم باستمرار نحو الأفضل

سعودية تكسر التقاليد السائدة بقيادة الدراجة الهوائية في جدة

} دبي – ســـيصبح فـــي مقـــدور المرضى، أو 
من يجرون فحوصـــا طبية بانتظام، الحصول 
على تقاريرهم الطبية في غضون دقائق وذلك 
بفضل تقنية جديدة طورتها شركة تكنولوجيا 

مقرها دبي.
وتعمل الشركة مع سلطات دبي في تركيب 
وحـــدات صحية تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعي 
تتيح للزبائن إجراء فحوص طبية ذاتية لكامل 

البدن.
وقـــال طـــارق حســـين الرئيـــس التنفيذي 
لشركة بوديو التي تقوم بتطوير هذه الوحدات 
”مـــا نراقبه من خـــلال الوحدة هو ســـكر الدم 
وضغـــط الدم ومركبات الجســـم التي تشـــمل 
كتلة الدهون وكتلة العضـــلات والماء والطول 
والوزن. بعد ذلك يمكن لتلك المعلومات أن تُنقل 
للمستشـــفيات التـــي تراقبها، وإذا اكتشـــفت 
مشـــكلة تتصل بالمريض المحتمـــل أو الزبون، 
وتطلب منه زيارة المستشـــفى قبل اســـتفحال 

الأمر وتحوله إلى مشكلة خطيرة“.
وتهـــدف التقنيـــة الجديـــدة إلى تســـهيل 
عمليـــة إجـــراء الفحـــوص الطبية مـــن خلال 
إتاحتها للزبائن في الأسواق التجارية الكبرى 
والصيدليـــات والصـــالات الرياضية أو حتى 

متاجر التجزئة.
وأضـــاف حســـين ”الوحدات ســـتكون في 
أماكـــن يمكن وصول المرضى إليها بســـهولة. 

وتتمحور الفكرة حول تيسير الحياة“.

الذكاء الاصطناعي 
يبحث عن المرضى في دبي

} طوكيو - أعلنت موســـوعة غينيس للأرقام 
القياســـية الثلاثاء، الياباني ماســـازو نوناكا 
البالـــغ من العمر 112 عامـــا، كأكبر رجل معمر 

على قيد الحياة في العالم.
وكشفت عائلة نوناكا عن سرّ عمره المديد، 
وهو ضعفـــه أمام  الســـكريات واســـتحمامه 

المتكرر في ينابيع الماء الساخن.
وقالـــت حفيدته يوكو نوناكا أنه ”يعشـــق 
تنـــاول كل أنـــواع الســـكريات اليابانيـــة أو 
الغربيـــة“، مضيفة ”هو يقـــرأ الصحف يوميا 
ويســـتحم في أحيـــان كثيرة فـــي ينابيع الماء 

الساخن“.

وحصل نونـــاكا، الذي يعيـــش مع عائلته 
التي تديـــر نزلا تقليديا في جزيـــرة هوكايدو 
شمالي اليابان، على شهادة من إريكا أوغاوا، 

نائبة الرئيس لموسوعة غينيس في اليابان.
ويفضـــل نونـــاكا، الـــذي كان يمتلـــك في 
السابق نزلا ببلدة أشورو، حاليا قضاء بعض 
الوقـــت مـــع عائلتـــه وأيضا قـــراءة الصحف 
ومشاهدة التلفزيون وتناول الحلوى، بحسب 

ما ذكرته موسوعة غينيس.
وكان نونـــاكا ولـــد فـــي 25 مـــن يوليو من 
عام 1905، قبل بضعة أشـــهر من نشـــر ألبرت 
أينشـــتاين مفهومـــه الخـــاص فـــي النظريـــة 

النســـبية. وفي عـــام 1931 تـــزوج نوناكا من 
هاتسونو وأنجب منها خمسة أطفال.

ويعتبر نوناكا أكبر رجل معمر في العالم، 
بعد وفاة المعمر الســـابق فرانسيسكو نونيز 
أوليفيرا بإســـبانيا، في يناير الماضي عن عمر 

يناهز 113 عاما.
وتفاخـــر اليابـــان المعروفة بأمـــد الحياة 
الطويـــل لســـكانها، بأنهـــا البلد الـــذي ضم 

أكبر عـــدد من عمداء ســـن البشـــرية بينهم 
جيرويمون كيمـــورا الذي توفي في يونيو 
2013 عن 116 عاما وساكاري موموي الذي 

توفي في يوليو 2015 عن 112 عاما.

} بــيروت - قـــام معـــرض ينظـــم حاليا في 
العاصمة اللبنانية بيـــروت، بتحويل القذيفة 
المدفعية مـــن أداة للقتل والتدميـــر إلى قطعة 
فنية منحوتة ومزخرفة وملونة تعبّر عن فكرة 

إبداعية أو حتى عن رسالة سياسية.
وتطالع الزائر في معرض ”هويات دائمة“ 
المقـــام حتـــى 28 أبريل الحالـــي، مجموعة من 
القذائـــف تمثل هويـــات لـ46 بلـــدا. ومع أنها 
قذائـــف غيـــر مدويـــة مصنوعـــة مـــن الحجر 

والخشب والمعدن، لكنها صاخبة بشخصياتها 
وألوانهـــا وزخرفاتهـــا وما تحملـــه من أبعاد 

ومعان.
ونســـقت هذه المجموعة الفنانة التشكيلية 
اللبنانيـــة كاتيا طرابلســـي، فجعلت كل قذيفة 
تـــروي حكاية آتية مـــن بلد، وتســـتريح هذه 
القذائف على صناديق خشبية باللون الأخضر 
العسكري القاتم، مستوحاة من تلك المخصصة 

لحفظ الذخائر المدفعية.

مـــن  ”أردت  طرابلســـي  وقالـــت 
خـــلال الفـــن أن أظهـــر أن القذيفـــة 
المدفعية التي تمثـــل التدمير والقتل 
والاحتـــلال، لا تســـتطيع أن تلغـــي 
الهوّية. وهي في المعرض قطعة فنية 
شـــاهدة على التاريخ وليست وسيلة 

للتدمير“.
وأمضـــت طرابلســـي أربعة أعوام 

من البحث والتحضير للمعرض.

غينيس تمنح لقب أكبر معمر في العالم لياباني

معرض فني من قذائف المدافع في بيروت

} المصريـــون ـ وأنـــا منهم ـ شـــعب غريب 
ويستحق الدراســـة. وإذا كان أجدادهم قد 
بإجـــلال فائق وبنوا  تعاملوا مـــع ”الموت“ 
مـــن أجلـــه الأهرامـــات كإحـــدى عجائـــب 
الدنيا الســـبع، فإن أحفادهم يضحكون حدّ 
الســـخرية المبكية، ولو على أنفسهم، إذا لم 

يجدوا من يسخرون منه.
حتى عقود قريبة وفـــي تقاليد صارمة، 
كانـــت توابـــع الموت فـــي الريـــف عموما، 
وخاصـــة لـــدى النســـاء تصل حـــد الكآبة 
المميتة، لا راديو، لا تلفزيون، لا مظاهر فرح 
ولو بابتســـامة عابرة، ولا تنـــاول للحوم، 
ولا حتى اتصـــال ”رجالي“ بهن، ثلاثة أيام 
للعزاء، ومراســـم مرور أســـبوع، وطقوس 
أربعين وذكرى ســـنوية، ما إن تنتهي حتى 
يفجع الجميع بوفاة أخرى تُستنسَـــخ فيها 
نفـــس الطقوس، وهكذا. ومع ذلك التشـــدد 
الصـــارم الذي بـــدأ يخفّ حاليـــا، نجد أن 
مظاهر الفرح ربما تأخذ شـــكلا هســـتيريا. 
صحيح أنـــه مصحـــوب بالدمـــوع ـ كأنها 
ناقصة كآبـــةـ إلا أن المرأة المصرية تتحايل 
عليها بوصفها دموع الفرح، لنكون بالتالي 
أمـــام حقيقة واحدة.. المصرية تبكي بحرقة 
عند الفقد.. بمثل ما تبكي بشدة عند الفرح!

التـــي يتـــم  ربمـــا كانـــت ”الراقصـــة“ 
استئجارها لإحياء الأفراح الباكية وبعدها 
”النقـــوط“ طبعا هي المعـــادل الموضوعي لما 
كان يعرف بـ“المعددة“ في المآتم، وهي امرأة 
يتم استئجارها مع طاقمها لإحياء الجنازة 
بالنـــواح والولولـــة و“رفع الصـــوت“ على 
المرحوم، وفي كل الحـــالات هي المرأة التي 
ارتبط اسمها بـ“النكد“ حتى احتلت المرتبة 
الأولى عالميا كمـــا بثت ذلك إحدى القنوات 

قبل أشهر عطفا على دراسة علمية.
وبمناســـبة ”النكد“.. لو سألت أي رجل 
عن سبب عدم جلوسه مع زوجته بعد فترة 
العمل وتفضيله المقهى على البيت، لوجدت 
الإجابـــة الغالبـــة ملخصهـــا ”الطفش“ من 
”الوليّة“، أي المرأة التي تنكّد عيشـــته، إن لم 
يكن بالشـــكوى من أي شيء، فبالبكاء على 

أي شيء.. بسبب أو دونه.
كنـــت أقطن إحدى الشـــقق فـــي منطقة 
شعبية ـ وهذا ليس عيبا ـ لكن كانت أصوات 
”الخناقـــات“ الزوجية تتناقـــض تماما مع 
طبيعتي التي تميـــل إلى الهدوء، فالصراخ 
كان السمة الغالبة، وعويل النسوة يتجاوز 
كل حـــدود، حتى فـــي منتصـــف الليل. في 
يوم وخلال إعـــلان نتيجة الثانوية العامة، 
كنـــت أصعد درجـــات الســـلم حاملا بعض 
الأغـــراض المنزلية، ففوجئـــت بباب إحدى 
الشـــقق يفتح فجـــأة، لتنطلق منه صرخات 
امرأة تخـــرج لأجدها بوجهي حاملة بعض 
الأكواب الملونة.. وهي تولول: ”يا خرابي.. 
يا لهـــوي.. الحقوني يا ناس. ســـألتها في 
فزع: خير يا ســـت.. مـــاذا حدث؟ مدت يدها 
بكـــوب صغير وقالت: بارك لي يا أســـتاذ.. 

ابني نجح!
يخرب بيتك.. سابت مفاصلي!“.

صباح العرب

نكديات.. للأبد؟

محمد هجرس

نشرت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة لها وهي جالسة في 
أستوديو إذاعي وكتب تحت الصورة التعليق التالي {كونوا على موعد}، وهو ما يرجح إمكانية عودتها إلى التمثيل 

بعد انقطاع دام 6 سنوات.
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غراب يجمع شعر حيوان باندا ضخما في حديقة حيوان بالعاصمة الصينية بكين، من أجل بناء عشه
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